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عذية بن نافع الفشرى 


المقدمسة 

تأتى قضية دراسة الشخصيات التساريخية في تراثنا القومي 
الحضاري ضمن اطار الفهم الواعي ٠‏ للقعل التاريخي الكبير الذي جسدته 
تلك الشخصيات . في صنعها للأحداث التاريخية المهمة . على الأصعدة 
الفكرية » أو السياسية , او الاجتماعية , او العسكرية .. التي تركت أثارها 
الايجابية الواضحة في مسار الواقع ضمن ابعاده الزمنية في الماضى والحاضر 
والستشل د .- ْ 
ْ واذا كانت تلك الشخصيات محكومة بظرفها الذاتي والموضوعي » 
وبواقعها ضمن اطاز العصر الذي ظهرت فيه ٠‏ وقدمت معطياتها وابداعاتها 
المختلفة , الا ان مايميز تلك الشخصيات هو قدرتها الفائقة في التعامل مع 
معطيات عصرها . والتفاعل مع الواقع المعيش , من خلال المضاف في 
تفكيرها وسلوكها وامكاناتها في التحكم بالظروف الصعبة التي تجتازها » 
واستجابتها العالية للتحديات ٠‏ لتحقيق الانجاز المطلوب منها ضمن اطار 

والتاريخ العربي الاسلامي زاخر بتلك الشخصنات ٠‏ التي يعجز المرء 
عن حصرها ودراستها بصورة مستفيضة . فلقد حفلت مراحله التاريخية 
المختلفة بالكثير منها , فقدمت ابداعاتها وانجازاتها المتميزة في شتى نواحي 
الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمدكرية والعلمية . . 

ودلت الوقائع والأحداث في مسار الآمة العربية الحضاري ؛ وفي عمق 
امتداد تاريخها . وحتى يومنا هذا أن بالامة حاجة دائماً الى الرمون 
التاريخية الممثلة بالقادة التاريخيين المبدعين الذين تنجبهم الآمة ,» وتصقل 


واهبهم وابداعاتهم النسعاب وا معاناة , ليعبروا عن همومها وطموحاتها ؛ 
يقودوها نحو ماتصبو اليه , في ان تكون سباقة يين امم الأرض في ايصال 
يسالتها الانسانية التي اوكلتها لها الإرادة الالهيية وعلى مسر العصور 
بالازمان . ْ 1 
ويبدو لنا من خلال دراسة تاريخنا العربي الاسلامي ٠‏ وتاريخنا 
المعاصر ء أن الأمة العربية كانت داثماً وماتزال تجد نفسها وخلاصها . 
وتنطلق ندو اداء رسألتها من ,خلال رموز سياسية أو فكرية أى دينية .. 
تتمثل في قادة ناضجين يمتلكون الخواص القيادية المطلوية . لهم حضورهم 
التاريخي الفاعل . حتى لكآن رموز القادة هي المثال والنموذج عند الانسان 
العريي في هذه المنطقة , حتى لكأن هؤلاء القادة هم الحاقز تجو الابداع 
الحضازي ء والانطلاق الفكرى والسياسي . < ش 
أن مسيرة الأمة العريية حفلت يقادة عظام . كان لهم دورهم المبد م في 
صنع الفعل التاريخي ٠‏ وتغيير عجلة التاريخ , نقول هذا وتحن ندرك ان 
سمات ومواصقات القاك تستمد من تاريخ غعصره ٠‏ وتضافر التاروف 
الذاتية والموضوعية في تشكيل لبنته الصلبة القوية. . اي ان القائد هى ابن 
الأمة ‏ ونتاج عبقريتها . وخصوصيتها في الحياة والمجتمع ٠‏ وان هذه 
السمات المستمدة من. ملامح الأمة لاتطمس ملامح وخصوصية القائد » اذ 
ان دوره لايقف عند-الانفعال بالحدث التاريخي ٠‏ وانما يسهم هو شخصياً في 
صنع الحدث ١‏ وفق رؤيته الذاثية + التي لاتعيش بمعزل عن رؤية الأمة 
الموضوعية ٠‏ وظروف اللحظة التاريخية , والمرحلة التي اقرزت الحدث . 
وشخصية القائد العربي المسلم عقبةبن تافع الفهري . احصدى 


-5- 


الشخصيات التاريخية الجذابة ٠‏ التي استطاعت ان تتحول الى رمز في تاريغ 
الأمة » رمز يقف يجدارة مع بقية الرموز التاريخية ٠‏ في التاريخ العربي 
الاسلامي . بل لاأعدى الحقيقة إذ! قلت ان شخصية عقبة قد اكتسبت 
يعدها الرمزي ٠‏ كأفضل مايكون عليه الرمز . في تحوله الى مثال ونموذج 
وألى بعد واقعي عمي تاريخي ٠‏ نظراً لما يتمتع به من ميزات وخصائص 
ذانية » ترجع الى كفاعته ومقدرته العسكرية . وشدة اخلاصه وتفقانيه ؛ في 
سبيل أنجاز المهام والأهداف التي يؤمن بها . فهو من اوائل المسهمين في 
عمليات الفتح العربي الاسلامي لبلاد المغرب , ولفثرة طويلة تزيد على ربع 
القرن ؛ منذ ان كان احد قادة والي مصر . عمروين العاص . 


ومنا ها كثرت الاشارات التاريخية اليه في مصادرنا الأولية » التي 
افردت له اسهاماته: ومسناحة: مهصة , مشيرة الى اهمية دوره في الفتم 
العربي الاسلامي وتشره الاسلام واللغة العربية . 

ونجد حتى الوقت الحاضر اهتماماً كبيراً بعقبة وعهده في المغرب 
العربي , فثمة عدد من المؤرخين المعاصرين الذين اهتموا يه ٠‏ وأشاروا اليه 
اشارات دقيقة ,ولكُن هذه الشخصية ‏ على مايبدى لم تقل العناية الكافية 
من البحث والتقصي . ظ 

ورغبة في تقديم هذا الرمز 55 بحجمه الحقيقي ٠‏ ولخطورة 
دوره التاريخي في المغربٌ » أعدت هذه الدراسة للتعريف به , ويانجازاته 
الباهرة , السياسية والعسكرية والادارية والعمرانية .. في م ناولة لكشف 
اللثام عن شخصية آسرة فاعلة في تاريخ الأمة الكونة > ا 


3ت 


الفصل. الأول 0 
ظهور عقبة بن نافع على مسورح الأحداث 


اول :.نسبه ونشاكه :2 | 

هو عقية بن نافع بن عيد قيس"!' بن لقيطبن عامرين أميةبن الظرببن 
الحارث. ء من بني فهر" بطن من يطون قريش .'" 

ولد في عهد رسول الله ( 355 ) ) . ويحدى أبن عذاري مولده قبل وفاة. 
الرسول محمد ( وق ) بسنة واحدةا! . وهنالك رواية ثانية مخالفة لروايته 
تذكر ان ولادته كانت قبل هجرة الرسول ( و ) بنسنة واحدة 15١‏ 5" . 

: واغلب الظن:, ان هذه الرواية الثانية أصح من الأولى ؛ لآن عقبة دحل 

مع اببه نافعبن عبد قيس مصر ١‏ وشهد فتحها . واختط بها ٠‏ وكانت بداية 
فتع مصرسئة 14 اه / 554 م . كما عهد اليه من قبل عمروين العاض 
بقيادة حمله لفتح زويلة سنة ١؟‏ ه / 081١‏ م" . ولهذا ييدى من قير 
المدتمل أن يدخل عقبة غمار الحرب وعمره ( تسع سنوات ) ويتولي قيادة 
جيش وعمره لايتجاوز ال ( ثلاث عشرة سنة ) . 

وكانت لعقبة صلة قرابة يعمروين العاص ٠‏ وقد تباينت الروايات 
بشأن هذه الصلة:. فنسبها فريق من المؤرخين الى ناحية الأم ٠‏ فاين حرم 
بكر مكلا أن عقدة هو شقيق عموو مق آند6 : كنا ووق أنضاً أكه اين خالة 
عمروين العاص" . أما الفريق الآخر فقد جعل هذه الصلة من جهة الأب . 
وذكر أن عقبة وعمّراً ولدا عم" . 

وبرى احد المؤّرخين المحدثين ان لهذه القرابة علاقة كبيرة يظهور 
عقبة على مسرم التاريخ”' , وفي هذا تعليل من أهمية شخصينه » ويخس 
لقدرته وكفاءته . ومن جهة أخرى لايمكن لابين العاص ؛: وهو المعروف 
بذكائه وحنكته العسكرية ان يضع مصير جيش العرب المسلمين لاسيما في 


اا 


عهد الخليفة عمرين الخطاب ‏ رضي الله عنه . بيد عقبةبن نافع لكونه أحد . 
اقربائه فقط . لأن اي إخفاق يصيبه سوف تنعكس آثاره سلبياً على ابن 
العاص نفسه . لأنه لم يحسن التصرف ف اختيار قادة اكفاء لجيشه . 

والواقم أن أهم الأسياب التي دعث عمروين العاص الى اختيار عقية 
هو مايتمتع به من مقدرة وكفاءة قتالية وقيادية ٠‏ اكتسبها من خلال البيئة 
العسكرية التي 'نشآ فيها ٠‏ فأبوه نافع بن عبدقيس اشترك في فتح مصر , 
وارسله ابن العاص على قيادة جيش لفتح أرضص النوية في مصر . كماكان 
لقومة من بني فهر من قريش دور مشرف وملحوظ في حروب ماقبل الاسلام . 
وفي الفتوحات الاسلامية . 

وهما يؤكد قدرة عقبة وكفاءته » عدم استغناء إمراء مصر الذين جاءوأ 
بعد عمروين الغاص عنه فقد أبقوه في الخدمة من سنة "5١‏ ه / 18١‏ م 
الى سنة هه ه / 778 م , وفيها عزل عن ولاية افريقية » ولم يكن عقاباً 
له بسبب خطأ ارتكيه ؛ وانما لأسياب اخرى سوف نتطرق اليها فيما بعد . 


أثانياً : الأوضاع العامة في المغرب 
قبيل الفتح والتحرير العربي الاسنلامي . 
الموقع الجفرافي : ش 
ْ تتحدد المنطقة الجغرافية ليلاد المغرب العربي ف الأقاليم : الممتدة من 
برقة كرب در طوقاً الى المحيط الاطلسي غرباً » وتنتشر شمالاً بمحاذاة 
البحر المتوسط ٠‏ وتمتد جئوياً في عمق. الصحراء الكبرى””'! ٠‏ وفي م 
الآن كلا من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا . 


ااا 


وتداخلت لدي الكتاي العرب لفظة افريقية بالمغرب ٠‏ واعطت مدلول 
مصطلح المغرب“'! ولكنها حددت فيما بعد بتونس وشرقي الجزائر"! . 

وفي ضوء ذلك امكن تقسيم المغرب العربي عل اربعة اقسام هي : 

١‏ ._برقة ( انطأبلس ) . وطرابلس ( طربيلة ) : وهما الاقليمان 
الأولان من ناحية الشرق ليلاد المفرب ؛ ومن الملاحظ ان بعض الكتاب 
يدخلهما ضمن افريقية ( المقرب الأدنى )9 . والبعض. الآخر يدخل 
طرابلس فقط , آما برقة فلايدخلها اصلاً ضمن المغرب كله9" . 

المغرب الأدنى : ويسمى ي « افريقية 2 وتمثد من الحدود 
الغربية لطرابابس شرقاً الى بجاية غرياً*' ٠‏ ويشمل مناطق تونس الحالية , 
ونفقن الأجواء الشوقة هن الحداكن وكانت قاعدته مدينة القيروان , 
وسمي بالأدنى » لأنه أقرب بلآد المغرب الى دار الخلافة في المشرق . 

* < المقرت الأوشط :ويفتة فخ الهذون الخربية لنجانة شرقا حت 
وادى ملوية غرباً . الذئى يعد الحد الفاصل بين المغرب لأيسط واللقري 
الأقصى , وقاعدته تلمسان9" . ويشمل مناطق 06 الجزائز وغربها وسمي . 
بالمغرب الأوسط ؛ لتوسطه بين المغرب الأدئى والأقصئ . 0 

5 المغرب الأقصئ #ووفق مابون وادى علونة زتلتباخ شوق تعفن 
الحيظ الاطلمي عند مدينة أسفي غرياً ٠‏ وقاعدته مدينة قاس !' أ وسهي 
بالمغرب الأقصى لنعده عن مركز الخلافة في الشرق ؛ ويشمل متاطق المملكة 
المغربية الحالية. ».وموربتانيا . 

وتجدر الاشازة الى ان هذا التقصيم و 3 5-6 والفواصل. 
المصطنعة غير طبيعية , لأن المقرب يكوّن كياناً واحدأ متجاتساً من النواحي . 


ا 


الجغرافية . واليشرية ٠‏ والاقتصادية , والاجتماعية . .. وهذا ينسجم م 
مطالب الشعب المغربي العربي الكبير » من جديد ٠‏ ليكون سنداً وظهراً قو 
للمشرق العربي في التحرر . وبعث الوحدة العربية الكبرئ من المحيط الى 
الخليها”” . 

وكان للموضع الاستراتيجي للمغرب وامنداده على طول شواطى. 
البحر المتويسط شمالاً واطلاله على المحيط الاطلسي غرياً ‏ وكشرة موارد. 
وخيراته قيمة كبيرة أغرت الشعوب به وأطمعتها بالسيطرة عليه حتى مجى: 
العرب المحررين الفاتحين ؛ فقد توالت عليه هجمات الرومان ٠‏ والوندال 
والقوط ء والبيزنطيين .. » وكان لجميع هؤلاء تآثيرات متفاوتة في سكاز 
المغرب العربي . 
الأوضاع السياسية : 

كان المغرب عشية الفتح العربي الاسلامي يرزخ تحت الحك 
البيزنطي الذي يعد امتداداً للحكم الروماني » حيث انتهئ حكم الوندال ١‏ 
اللغرب على أيدي البيزنطيين منذ سنة 277 م ء وقد بذل البيزنطيون جهو 

, كبيرة من أجل اعادة سيطرتهم ونفوذهم , كما كانت عليه ايام الامبراطور 

الرومانية"' , الا ان المناطق التي احتلها البيزنطيون كانت اقل بكثير م 
المناطق القي كانت تحت سيطرة الرومان ؛ واقتصرت على المناط 
الساحلية . وبعض. المراكز الحصينة في الداخل”" , اما بقية البلاد فل 
يستطع البيزنطيون التوغل فيها قط ٠‏ لافي الهضاب والجبال العالية ١‏ ولا؛ 
المناطق الصحراوية , ولافي المناطق التي تقع في اقصى المغرب على المح 
الاطلسي , فقد كانت في ايدى امراء مستقلين من السكان المحليين 


عات 


يناهضون هيمنة الأجذبي على البلاد . وقد أشار الى ذلك اين خلدون بقوله : 
ه وكان للبرير في الضواحي وراء ملك الأمصار المرهوبة الحامية .ماشاء من 
قوة وعدة ؛ وعدد وملوك ورؤّساء وأقيال وأمراؤها لايرامون بذل ولاينالهم 
الروم والافرتج في ضواحيهم تلك بمسخطة الاساءة ,9" . ظ 

ومن أجل السيطرة على البلاد » قامت السلطة الييزخئطية الغازية 
بتقسيمها ادارياً على سيع مقاطعات . حكم الثلاث الأولى منها قناصل 
(وهلنةابودهت ) : أما الأريع الياقية فكان يحكمها مديرون (2085وهة,5 )30 . 

وكان على رأس الساطة الييزتطية حاكم يدعى ب ( قائد امبراطور ) 
( :نأ ]صنا9 )وأ6:م0نا ) نز رسأطة واسعة ومطلقة ؛ بيده كل الشؤون القانونية 
والقضدائية والمالية والدينية .. . يساعده فيه ذلك عدد من المستشارين 
والموظفين"" . 

أما من الناحية العسكرية فقد وجهت السلطة البيزتطية المحئلة 
اهتمامها الى تنظيم الجيش الذي كان يتألف من ثلاثة عناصر , وهم 
البيزنطيون : ومنهم الفرسان والمشاة , والسكان المحليون ومتهم الفرسان 
والمشاة , والمشاركون في الخرس الامبراطوريي , الجنود المرتزقة”" . 

ولم ينحصيى أهتمام السلطة البيزئطية بالجيش فحسب ٠‏ بل وجهت 
اهتمامها بشكل اكبر الى تحصين مناطق تفوذها , ذلك ان الحاكم العسكري 
كان يعتمد في الجانب الدفاعي على التحصينات المنيعة التي أقامها , اكثر 
بن اعتماده على الجنود ٠‏ لذا فقد بنيت حصون وقلاع جديدة » فضلاً عن 
عادة بناء الحصون الروماتية التي هدمها الوندال وتجديدها » حتى تكون 
مدا منيعاً تقي البيزنطيين من ثورات سكان البلاد المحليين وهجماتهم"! . 


١م‎ 


وقد حكم البيزنطيون المغرب حكما عسكرياً . فكانت السلطة بيد ظ 
بطريق مقره ( قرطاجنة ) يقيم معه ازكان حربه وحاشيته العسكرية , وكان 
البطريق احياناً يجمع بين السلطتين العسكرية والمدنية ٠‏ ويطلق عليه لقب 
أكسوحوس وميك" , ظ 

ولم بحسن البيزتطيوتن التعامل مع السكان المحليين ٠‏ لذلك لم 
يتمكنوا من استمالتهم الى جانبهم » بل اثارت حفيظتهم سياسة التعسف 
والمفالاة في فرض الضرائب الباهظة . والاتاوات ٠‏ وتفشي الرشوة بين جميع 
طبقات الدكام والموظفين!”! . كما ان عمال البيزنطيين وموظفيهم كانوا على 
دوجة كبيرة من القسوة والطغيان والطمع ٠‏ فقد كان همهم الوحيد جمع المال 
والاثراء , دون الاهتمام بأمور البلاد العامة" . 

ومما زاد في سوء الأوضاع الخلافات المذهبية في الدين المسيحي , 
فيما يعتقده عامة الشعب , عن الذي يعتقد به رموز السلطة في البلاد , 
الذين اتبعوا سياسة الأضطهاد المذهبي ضد السكان المحليين”" : ادت الى 
استفزازهم واندلاع العديد من من الدورات الوطنية ضدهم"" , التي 
قاومها البيزنطيون باستخدام منطق القوة في سبيل كبح جماحها ؛ وعندها 
فشلوا في ذلك اتيعوا سياسة ( فرق تسد ) بين عتاصر السكان ٠»‏ وضريوا 
بعضهم بيعض : مما ساعد على انتشار الفوضى وفقدان الأمن , وتدهور 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية "9‏ 

وقد أدى هذا النزاع بين البيزنطيين والسكان ال محليين الى اضعاف 
سلطة البيزنطيين . ومما زاد الأمر سوءاً تضعضع الوضيع الداخلي 
للاميراطورية البيزنطية بمجيء أباطرة صغار السن , ضعفاء ؛ لم يملكوا 
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القدرة والكفاءة الادارية . لاحكام سيطرتهم على شؤون الاميراطورية 
وممتلكاتها . وقد شجعت هذه الظروف على قيام الحركات الاتفصالية ضمن : 
السلطة البيزنطية نفسها ‏ فقد اعلن البطريق ( جرجير /ودؤ»6 ) الحاكم 
البيزنظي في افريقية سنة 147 م استقلاله » ونصب نفسة التراطووا على 
اللمتلكات البيزنطية في المغرب"! . 0 
الأوضاع الاجتماعية والاقصادية : 

يشكل اليرير العنصر الأساس والغائب لسكان المغرب قبيل الفكسم 
العربي الاسلامي ٠‏ الذين سناتي الى ذكرهم , فضملاً عن اقليات سكانية من 
الأفارقة والروم البيزنطيين المحتلين . الذين اسلفنا الحديث عنهم . 

وقد تعددت الآراء بشأن الأفارقة , لاسيما أصولهم وجنسيتهم . 
فثمة من يرى انهم ينتمون الى العرق الافريقي الزنجي”" . وهناك من يعتقد 
انهم من البربر الذين خالطوا الروم وصاهروهم ٠‏ وكوتوا تسلا مولداً . لاهو 
بالرومي ولابالبربري الخالص”" ٠‏ ويرى آخرون انهم من بقايا الشعب 
القرطاجني القديم"' ؛ وهناك اشارات عند يعض المؤرخين العرب تؤيد 
انتماءهم الى أصول بيزنطية9 . ولهذا يبدى أن الأفارقة كانوا عنصراً 
خليطاً من بقايا الأمم التى احتلت بلاد المغرب كالرومان . والوندال , 
والبيزنطيين!”" . ١‏ 

وقد تركز استيطان الافارقة في المناطق الساحلية حول مدينة برقة!"" , 
وفي مدينة قابس9”'! » وعند منطقة مدينة المنستيرا"" , وتوقل قسم مثهم في 
الداخل في المنطقة التي تقع فيها مدينة فاس الحالية , في المغرب الأقصى في 
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أما البرير فهم السكان الأصليون الذين يمثلون الغالبية العظمئ من 
العناصر البشرية التي استوطنت في شمال افريقية . 

وقد اختلف الكتاب في لقظة البربر واصلها ٠‏ ومن الذي اطلقها على 
سكان المغرب , فمنهم من فسرها لغوياً على اساس انهم يتكلمون بلغة تختلط 
قيها الأصوات عي المفهومة . فقيل لهم : ماأكثر بريرتكم » فسموا 
باليربر" . ومنهم من زعم ان كلمة اليربر جاءت من انتسايهم الى بربر » 
احد اجدادهة؟؟ . 

ومهما يكن من امر هذا الاختلاف »٠‏ فالظاهر ان هذه اللفظة دخيلة , 
لم يطلقها البربر على انفسهم , بل اخذوها عن الرومان ٠‏ وهى مشتقة من 
لفظة (ابعطبد8 ) اللاتينية » التي أطلقها الرومان على الأقوام التي لاتتكلم 
اللغة اللاتينية , او اليونانية . أذ ان البربر كثيراً ماكانوا يسمون انقسهم 
بالأمازيغ ؛ ومعناها : الرجال الأحرار”" . 

وكما اختلف الكتاب العرب في لفظة البربر , فانهم اختلفوا أيضاً في 
الأصول التي انحدورا منها , والمناطق التى جاعوا منها الى المغرب ؛ وقد 
تعددت وتبأينت الآراء في هذا المجال , لكن معظم هذه الآراء على الرغم من 
اختلافها » تشير إلى ان البربر ينتسبون الى اصول كنعانية ٠‏ أى حميرية , 
هاجرت من الجزيرة العربية الى المغرب”'' . ويعضد هذا ان نسابة البرير 
أنفسهم يرجعون بعض القبائل البريرية الى اصول عربية , فقد ذكر اين 
خلدون ان نسابة ( لواته ) » ينسيون اتفسهم الى حمير ,وى ( هوارة ) الى 
كندة ٠‏ اما نسابة ( زناته ) فينسبون انقسهم الى العمالقة والى حمير"» . 

وجرياً على سياسة التقرقة التي اتبعها المستعمرون الأوربيون » فقد 
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أشاعوا أن أصل البربر أوربي آري ٠‏ وان الدماء البربرية ماهي الا مزيج 
من الدماء الحامية ٠‏ والدماء الآرية . وكان هدفهم من وراء ذلك ٠‏ نوجيه 
انظار البرير نحو أوريا ٠‏ وبث التفرقة بين العرب واليربر » واحكام السيطرة 
على المغرب ٠‏ واقناع البرير بانهم والعرب جنسان متباعدان ٠‏ ليست ثمة 
صلة تربط بينهم ء في حين أن العرب والبربر ماهم الا ايناء عمومة ٠‏ يرجعون 
الى اصل واحد!"”؛ . وان مسار الحضارة العام في المغرب باصوله الاجتماعية 
والدينية والثقافية والاقتصادية » ظل مرتبطأ بمسارات الدضارة في المشرق 
العربي ٠‏ وبات تاريخ المغرب العربي جزءاً لايتجزا من تاريخ المشرق 
العرى انان 

وعلى الرغم من اختلاف المؤرخين العرب في اصول اليربر » نراهم 
الاجتماعي والاقتصادي والبيئي » فالبعض منهم عرف الاستقرار 
والتمدن . والبعض الآخر ألف حياة التنقل والبداوة”" , وهناك من يفسر 
تقسيم البربر على أساس قبلي . يجمعهم جذمان عظيمان » وعلى هذا 
الأساس قسمت قبائل البربر على القسمين الآتيين : 

القسم الأول : سمو ب ( البرانس ) ٠‏ نسبة ألى برنس ين بر ٠.‏ 

والقسم الثاني : سمو ب ( البتر ) ٠‏ نسبة الى مادغيس بن بر , 
المقلب ب ( الابكر ) , والبرافس تجمعهم سبع قبائل ٠‏ وهي ازداجة . ' 
ومصمودة ؛ وآورية ٠‏ وعجيسة , وكتامة ٠‏ وصنهاجة . واوريغة ٠‏ وهتاك 
من أضاف اليهم » لمطة . وهسكورة ٠‏ وكزولة ٠‏ وهؤلاء ينقسمون الى عدة 
بطون صغيرة . اما البتر فتجمعهم اربع قبائل رئيسة , وهي اداسة ' 
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ونفوسة ء وضريسة . وبتولوا الأكبر . وهؤلاء أيضاً ينقسمون الى عدة 
طون لي 0 300 

ومن القبائل التي كانت تتميز بالكثرة والقوة زمن الفتح العربي 
الاسلامي . اورية . وهوارة » وصنهاجة . من البرانس » وتفوسة , 
وزناثة + ومطغرة + وتفزاوة من البتر » وكانت اوربة تتقدم هذه القبائل لكثر 
عددها وشدة بأسها وقوتهاا"! . ئ 

ولم يكن البربر على وفاق , بل كانوا في نزاع مسقمر , بسيب التفاوت 
والاختلاف في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ فلطالما كانت لقبائل 
البترتشن غزواتها على النواحي العمرانية للبرانس ٠‏ وهذا النزاع كان له 
تأثير بير في الوجدة السياسية للبلاد ‏ مما سهل غزوها واستعمار الشعوب 
الأخرى لها ؛ فقد استغل كل من الرومان والبيزنطيين هذا الخلاف , 
وساندوا البراتنس ضد البتز , وبثوا التفرقة بينهم . وآليى بعضهم على 
يعن :«نطن آخل ديكاو لهم اللمو م ويعتكموا شيطرقهم عل البلان ا 

وكانت الدياننة الوثتية من عنادة الأصتام ٠‏ والظواهر الطبيعية 
كالشمس والقمر وعبادة الحيوانات هي الغالبة المنتشرة بين البربزا/ , 
ولكن الى جانب هذه الديانات انتشرت المسيهية في مناطق محدودة بين البرير 
المستقرين في المناطق الساحلية بحكم خضوع هذه المناطق للسينادة 
الرومانية البيزنطية , والاحتكاك بهم ومعايشتهم" . وكان للديانة اليهودية 
وجود في المغرب أيضأ , فقد دان بعض البربر باليهودية التي انتشيرت بين 
بعض قبائلهم في بعض مناطق المغرب الادنئ والمغرب الأقصى8" . : 

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في المغرب , فقد كان السكان ‏ 
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يمارسون مهنة الرعي وتربية الأغنام , لما كانت تتميز به آراضيهم من. 
خضب وكثرة مراع + الى جانب ممارسة التجارة يشكل واسع .مع المناطق 
المجاورة لهم . لاسيما مع مصر والسودأن وصقلية .. وكانت اهم تجارتهم 
هي الأغنام والصوف والزيت والعسل والشمع والقطران والقلفل والفواكه 
والحبوب كالشعير والحمص والعدس" .. إلى جاني بعض المعادن كالحديد 
والنحاس7" .. اما تجارتهم مع المناطق الافريقية الأخرى فكانت هي الملح 
الذي كان يبدل بالذهب ؛ فقد كان الملح والذهب اهم مادتين في التجارة 
الصحراوية ؛ الى جانب السبلع الأخرى المحمولة الى الصحراء والسودان 
: كالنحاس المسبوك والقمع والثياب الملونة .. ويقايل ذلك استيراد العنبر 
والشب والرقيق والعاج 'الابنومن وانياب الفيلة والجلود الشركسية”" , : 
. ان هذا الازدهار الاقتصادي النسبي دفع بعض السكان المحليين 
-الكنتفعين من هذا الوضع توا ء ل مناطق الداخل او في المناطق الساحلية 
. الى الوقوف بوجه أي تغيير يمكن ان فوج نتدحة نشول قزة كارش الى 
"القرن الاعتقادهم ان ذلك سوف يؤثرسلباً في مصالحهم التجارية ويجعلهم . 
يفقدون مزأيأهم الاقتصادية التي ينعمون في ظلها , لاسيما التجارة , التي 
تعد المحور الإساش“لاقتضادهم ‏ وهكذا لعب هذا العامل دوره الفاعل في 
مقاومة بعض, السكان المحليين للجيش العربي اتاد ٠‏ حال تكولة 0 
المغرب لأول مرة . . 
ويتضع من وصف الأوضاع العامة ان المغرب قبيل الفتح العربي 
الاسلامي كانث تعمّه الاضطرابات المستمرة والتفكك الداخلي » 
والانقسامات المذهبية باكوورات السكان المحليين الدائر .على السلطات . 
البيزنطية .ترافقها احياناً خشركنات اتفتسالية قوم تهنا ممه الرلاء 
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البيزنطيين في المغرب عن السلطة المركزية » مما اضعف السيادة البيزنطية 
على بلاد المغرب » ومهد الأوضاع لدخول العرب المسلمين وطردهم للنفوذ 


ثالاً : انجارّات القادة العرب الذين سبقوا 
عقبة بن نافع ف دخول يلاد المغرب 


ترجع البدايات الأولى لفتح المغرب الى عهد الخليقة عمرين الخطاب 
- رضي الله عنه -سنة ١لا‏ ه / 18 م ١‏ فيعد ان تم لعمروين العاص فتح 
مصر والاسكتدرية ٠‏ واصل لرْين» غرباً نحو برقة”" ٠‏ وقد دعته الى ذلك 
الضرورة العسكرية والدفاعية , لتأمين الفتح العربي الاسلامي لمصر , 
بوجه خطر الييزنطيين ؛ فقد كان من المحتمل أن يتخذوا يرقة قاعدة فجومية 
على العرب الفاتحين . من اجل استرجاع مصر ء بعد أن ثبت لابن العاص 
ان هناك اتصالات جرت بين حاكمي الاسكندرية ويرقة . وقد اشار الواقدي 
الى استعانة حاكم الاسكندرية بحاكم برقة في اثتاء الفتح العربي لمصر , اذ 
ارسل الأول هدية ورسالة للثاني . يعلمه بوصول العرب الى مصر , 
واتتزاعها من سلطة الييزنطيين ؛ وطلب منه العون والنجدة615 وقد عرض 
حاكم برقة الهدية والرسالة على ارباب دولته ٠‏ واستشارهم في الأمسر , 
فنصحوه أن ينصر صاحب الاسكندرية ٠‏ خوفاً من توجه العرب الى بلادهم 
أيضاً ٠‏ فأجابه الى ذلك ٠‏ وأمر ابن اخيه اسطفانوس ان يمضي في اربعة 
الاف مقاتل لمعاوتة صاحب الاسكندرية ومسائدته29 . 


فضصلاً عن ذلك فانه ماكان لأهل برقة ومصرمن علاقات قوية » حتى أن 


ا 


يعض قبائلهم عدت نقسها من سكان مصر الاقباط”' : ولهذا فقد كان لايد 
لفلول الجيش المنهزم في الاسكندرية ان تتجه الى برقة . وتستجمع قواها 
هناك لشن الهجوع على مصر . من أجل استرجاعها . وهذا مادفع أبن 
العاص اتابعة سيره والتوجه تحو برقة » الى جاتب الدافع الأساس » وهو 
نشر الدين الاسلامي ٠‏ وتحرين الأجزاء الباقية في الشمال الافريقي . 

توجه اين العاص الى برقة على رأس جيش يقدر بنحو أريعة آلاف 
مقاتل ء من مختلف القبائل التي اسهمت في فتح مصر . ويشكل خاص أولتك 
الذين يسمون بالمديين الذين جاءوا مع الزبيرين العوام : لاسيما العشاتر 
اليمانية من مهرة ٠‏ وحضرموت ؛ وخولان ٠‏ ومعافر . ولخم ؛ والصدف7" , 
ومن ضمنهم عشائر من الحجاز مثل فهر ويني عبدالعزئ من قريش » 
والانصار”" ؛ وقد سلك هذا الجيش الطريق المحاذي للساحل ٠‏ ودخل برقة 
سنة ١؟‏ ه / 58١‏ م9" . دون أن يلاقي اي مقاومة تذكر » وصالح 
عمروين العاص اهلها الذين كانوا من قبيلة لواتة البترية ؛ التي يصفها ابن 
خلدون بانها « بطن عظيم متسع من بطون البرير البتر »2 ء على جزية 
مقدارها ثلاثة عشر الف دينار”" . 

وتشير المصادر الى حسن طاعة اهل برقة , حتى انهم كانوا يرسلون 
الجزية الى مصر . حين يستحق دفعها : ويشيرابنعيد الحكم الى ذلك بقوله : 
٠‏ لم يكن يدخل برقة يومئذ جابي خراج ؛ انما كانوا يبعثون بالجزية اذا جاء 
وقتها »''" . ويؤكد البلاذري هذه الرواية ويضيف ان اهل برققة كانوا 
اخصب قوم في المغرب واكثرهم حباً للسلام”" . 

وقد تباينت الآراء والأسياب التي قدمها المؤرخون المحدثون حول 
عدم مقاومة اهالي برقة للعرب المسلمين الفاتحين » رغم تميزهم بكثرتهم 
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وقوتهم » والتى يمكن اجمالها الى ماكانوا يعانون من وطأة نظام الحكم 
البيزنطي وتعسقة القويه افرح الال وفعا ركه الاكتسليناد 
الديني , فما ان. 25 الفتتح العربي الاسلامي 1 وجدوا فيه الفرصة 
المناسبة للتخلص من الحكم البيزنطي ٠‏ كما وجدوا في الدين الاسلامي 
مأيلبي حاجاتهم اليومية . ومما يؤيد هذا القول حسن طاعة اهل برقة , 
واستمراز ولائهم للعرب الفاتحين . خلال الفترات التي توقف فيها العرب 
عن فتحهم للمغرب , ف الوقت الذي كان بامكانهم فيه أن ينقضوا العهد مع 
العرب لو ارادوا ذلك . 
تابع اين العاص مسيرته من برقة بمحاذاة الشاحل:الى طرابلس”" , 

اذ ان نجاحه في فثح برقة بمنهولة .قد له برهاناً مقنعاً على ان باستطاعته 
:أن فهر قواك لامعو ع شار لت درولل الام بستيرة: الى طلر ا بلتين افكتع :في 
طريقه مدينة اجدابية!'' صلحاً , على جزية مقدارفا حمسة آلاف ريتارا"" , 
وتجمع معظم المصادر على وصول عمروين العاص الى مدينة طرابلس سنة 
1 040 وكانك حصينة هذا فامتتات :ون السب لاض 
الفاتحين ٠‏ قحاصرها مؤي الناسة ؛ فاستنجدت حاميتها البيزنطية 
نقيلة تقوسنة : القن كانت تدين بالنصرانية””" . ولايعرف شيء عن موقف 
نفوسة من طلب الحامية , تلبية اورفضاً » ولكن اذا افترضنا اتها قدمت لها 
المعونة فريما كان هذا يسيب نشايه المعتقد الديني ٠‏ ووجود مصالح 
اقتصادية مشتركة بين الطرفين ؛ فقد كانت قييلة نفوسة تمارس التجارة 
الصحراوية بين المناطق الداخلية ومتطقة السواحل , ومن هنا جاءت 
مساعدتهم للروم البيزنطيين , حماية لتجارتهم . واستمراراً لعلاقاتهم مع 
البيزنطيين في الساحل”” , ويعد مرور شهر على حصار طرابلس لعبت 
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المصادفة دورها » فقد أكتشف نفر من المقائلين العرب المسلمين ثغرة مكنتهم 
من اقتحام المدينة في الساحل الغربي ٠‏ ولم ينج من الروم البيزتطيين غير من 
اتنتطاع:الهرب: الى النسقن كجاء المفرةة , ش 
وق اكاءمحاضيزة ادن العاضن لطرائاسى ارسل حك ا عن شي كانه 
سريت أن أروةة“كلفتتهها ال وخ 1م وكافت عبلية بسر هذاه تهدك 
الى تأمين ظهر ابن العاص في الداخل ؛ وضرب تحركات القبائل في تلك 
النطقة + ومتعها من القيام يأي عمل من شأنه أن يعيق تدم الفاتصين ْ 
العرب » وهذه هي السياسة نقسها التي اتبعها عند فتده لبرقة وارساله 
عقبة بن نافع بفتح زويلة كما سنأتي الى ذكر ذلك تفصيلاً .وان دل هذا على 
شيء فانما يدل على عمق تقكير أبن العاص وبعد بصيرته ؛ كما يقدم لثنا 
برهاناً على ان عمليات الفتوح لم تتم بشكل عشوائي اعتباطي لت 
نمق خط كار و 1 
وماكاد ابن العاص ينتهي من فتح طرايلس حتى عجل يارسال جزء 
من جيشه الى مدينة صبراته الحصينة لفتحهاا”” . وكان اهلها قد تحصتوا 
واخذوا حذرهم عندما سمعوا بوصول جيش العرب الفاتحين الى طرابلس , 
وعندما أمتنعت عليه طرابلس ٠‏ وضرب عليها الحصار . شعرت صبراته 
بالأمان ؤلم يعبا أهلها بجيش المسلمين , ولكن ما ان ن أنتهئ ابن العاص من 
فتح طرابلس: ٠‏ حتئ باغتهم بجنده , فانتصر عليهم ٠‏ ودخل مدينتهم ؛ من 
بوأباتها . وغنم مافيها؟" . 
' وعزم ابن العاجن على مواصلة الفتح غرَياً » فكتب الى الخليفة عمرين 
الخطاب رضي الله عنه ‏ ليستاذئه في فتم افريقية بقوله : ه ان الل قد فتح 
علينا طرابلس ٠‏ وليست بيتها وبين اقريقية الا تسعة أيام ‏ فان رأئ أمير 
56 | 


المؤمنين ان يفزوها ويفتحها الله على يديه فعل 7.6 . وقد أشار ابن عذارى 
الىهذ! . ولكن رواءته احتوت على اضافات تصور لنا قوة واستعداد الحدو , 
وق هذا مايوحي بان مواصلة الفتح كان يقتضى امدادات كبيرة" . وقد رد 
الخليفة على ابن العاص بالرفض وقأل : ٠‏ لا انها ليست ياقريقية ٠‏ ولكنها 
المفرقة غادرة , لامغزوها احد مابقيت 7" . وقد جاء هذا الرد متفقاً مع 
ماهو معروف عن الخليفة عمرين الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ من حرصه 
الشديد على حيش العرب المسلمين : وعدم السماح درحه في مبادين بعيدة 
عن مركز الخلافة . لأن ظروف الدولة الناشئة لم تكن تسمح بذلك » يضاف 
الى هذا أيضاً صعوية طبيعة المنطقة نقسها . وبعد مراكز امدادات الجيش 
وتموينها*” . 

ولهذا كله لم يكن من الحكمة السداسية والعسكرية ان تتقدم وتتوغل 
الجبوش العربية الاسلامية الى غربي مصر . قبل ان تركز اقدامها فيها . 
وقد ثبتت صحة وجهة نظر الخليفة عندما وصل كتاب المقوقس الى عمروين 
العاص يبين له فيه ان الروم يريدون نقض العهد الذي بينه وييتهه”'' : قعاد 
ا 0 
العاص لم يِتَخَلَّ نهائياً عن بلاد المغرب , بل كان يبعث باستمرار حملات 
استطلاعية لتقصي اخبار المتطقة » ومعرفة احوالها , ومراكز الضعف والقرة 
فيها ؛: وقد أشار ابن عبد الحكم الى ذلك يقوله : ه كان عمرو يبعث الجريدة 
من الخيل فيصيبون الغذائم » ثم يرجعون .'' . وكان لعقبةين نافع دور 
كيير في الاسهام يهذه الحملات الاستطلاعية , كما سترئ فيما بعد . 

ولكن , وبعد ان توإئ عثمان بن عفان - رضي الل عنه ‏ الخلافة . قام 
بعزل عمروبن العاص من ولاية مصر سذة © ه / 5560 م , واسندها الى 


1ك 


ل 

اخيه في الرضاعة عبداللهين سعد بن ابي سرم”" . وقد سار أبن ابي سرح 
على خط ابن العاص ٠‏ في ارسال السرايا الاممتطلاعية , لتقير على اطراف 
افريقية"'' . وكانت هذه السرايا تعود باخبار تشجع الاقدام على فتح 
افريقية , مما حمل ابن أبي سرح إلى اخبار الخليفة بأنشطة هذه السرايا في 
فتح افريقية , وكان الخليفة متردداً في موافقته , ولكنه في النهاية » وبعد ان 
استشار الصحابة في أمر الفتح ٠‏ ووافقوه على ذلك , اذن له باقتتاحها”" , 
وقد جهز الخليفة عثمانبن عفان : :رضي الله عنه . ابن أبى سرح بجيش 
ضم العديد من القبائل العربي في الحجاز والمدينةا”'! ؛ ونفر كبير من 
الصحابة , منهم عبداشين عمر , وعبداللهين الزبير , وعبداللهين 
العباس"" . وقد بلغ تعداد هذا الجيش حوالي عشرة آلاف مقاتل ؛ اذا 
00 


اضيف اليه جيش مصر + وحامية برا 


ليلذ" 


وسار ابن أبي سرح بجيشه الى افريقية سنة لا01 / 3557 م 
سالك الطريق الساحلية ‏ ماراً يطرايلس التي كانت قد نقضت العهد بعد 
فتح عمروين العاص لها . وتحصنت » فلم يضمع أبن ابي سرج الوقت ', 
وينهك جيشه عندها ؛ بل تركها بعد ان اصايت فيها طليعة جيشه مراكب 
للمزصلنن رايسرة عل الساهل نكم مو رقا بهن 0511« توعد لبيرت لوي د 
تحصنوا فيها فكرة الوقوف وتركها وراءها”'' , ثم توجهت الحملة الى 
سبيطلة””" , حيث كان الحاكم البيزنطي ( جرجير ) معسكراً هناك » وكان 
هذا الحاكم قد خلم طاعة بيزنطة ؛ واعلن استقلاله ,.وتقش صورته على 
الدنائير"''" , وامتد ساطانه بين طنعجة وطرابلس5"' . وكان جرجير على اهبة 
الاستهداد لملاقأة العرب الفاتحين , منذ أن وصلت جيوشهم الى برقة 
وطرابلس'! , والتقئ العرب المسلمون بجيش جرجير ٠‏ عند موضع يدعئ 
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( عقوبة )7 ء على بعد يوم وليلة من سبيطلة ٠‏ وقبل أن يحقدم القتال بين 
الفريقين ارسل.ابن ابي سرح رسله إلى جرجير يدعوه الى الاسلام ؛ أو آداء 
الجزية ٠‏ فامتنع وأستكير"”" ٠‏ فبدا القتال . واستمرت المصركة اياماً , 
انتهت يهزيمة البيزنطيين + ومقتل جرجير , ودخول العرب الفاتحين الى 
مطلة"10 قم اكه ابن ان سريت العر اناق ازيجاء الترت الادنن : 
:اقبلات اقعبوى اققدنةةة"") م ومومجانة1"" +رؤتايفت اقلوق الجيسى البووئطي + 
المنهزم الى حصن الاجها''! , وخاصرتهم هناك!"" . 
وعندما رأى اهل افريقية انهم لايملكون القدرة على مواجؤة العرب 

الفاتحين » عرضوا على ابن ابي سرح الصلح , مقايل دقع مبلغ كبير من . 
آلال قدي علميوتاة وتيف ملنيون انناو قافا قطان من 
' الذهب , بشرط ان يغادر العرب بلادهم2”''! , وقد وافق اين أبي سرح على 
. ذلك . وعاد مسرعاً إلى مصصر , حيث أدرك أن مواصلة الفتح وتثبيت أقدام 
الغرب في افريقية ليس بالآمر الهين , فمعركة سبيطلة لم تقتح الآيواب امام 
. العرب لفتح افريقية , بل اقتصرت على فتح جزء محدود منها ٠‏ ومن اجل 

' تحقيق ذلك كان لابد من السير الى الشمال والسيطرة على قرطاسة"'؟ , 
: والكثير من القلاع والحصون البيزنطية المنتشرة على الساحل7”" , ولكن 
ابن ابي سرح لم تكن لديه القدرة الكافية التى يمكن أن يواجه بها جيش 
البيزنطيين شمال البلاد ٠‏ وقبائل البرير في جنوبها . فقد خشي من أن يقوم 
البيزنطيون بقطع خط الرجعة عليه » وشن هجوم مضاد ياتجاهه”" , بعد 
ان بعدت الشقة بينه ويين مركز الامدادات في مصر , فضصلاً عن ذلك قانه من 
غير المحتمل في ذلك الوقت المبكر ان يكون العرب راغبين بتأسيس قاعدة ثابتة 
في المغرب7” . لذا فقد اكتفئ أبن ابي سرح بالانتحصسار الذي حققه , 
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والغنائم الكبيرة التي حصل عليها المقاتلون . خيث تشير المصادر الى.ان 
520 الراجل بلغ الف ديار والفارس كلاثّة آلاف دينار"*؟ وعاد الى مصر , 
بعد ان قَضئ سنة وشهزين9'" . ويقال سنة وثلاثة اشهرا"' , في هذه 
الحملة دون ان يقوم بقية اجراءات عسكزية او ادارية ٠‏ من شأتها ان تثبت 
اقدام العرب الفاتحين هناك"*" , ْ 
ولكن على الرغم من ان هذه الحملة لاتعدى ان تكون حملة اسنتطلاعية 
طوياة الأهد , الا انها لم تخل من بعض النتائج المهمة , فقد كانت ضيرية 
قوية للبيزنطيين ٠‏ اذلتهم ؛ وكسرت شوكتهم ؛ بحيث لم تعد لهم تلك القوة 
التي كانوا عليها قيل الفتح العربي الاسلامي”؟ .فضلاً عن ذلك فأن أقيال 
بعض زعماء البرى على اعتناق الاسلام يعدا""" كسباً كبيراً لعزت التدليين + 
و سنة 4 ها( 4 م حدث اكاك محري ضين البووتضائية 
وألعرب المععلمين ؛ بسيب هجوم الاسطول البيزنطي ء يقيادة قمنطنطينين 
هرق وغل شنرف الفح الفونيفط .تقح قتع العرب لأفريقنة »رارك 
المعركة بين الفريقين : وكانت نتيحتها هزيمة البيزتطيين وانتصار الحرب , 
وقد سميت هذه المعركة ب ( ذات الصواري ) 555 صوارى المراكب 
ولمكفاعيا"ى " | 
وقد توقفت الفتوحات يعد ذلك بسيب 5 الأجوال الداخلية 
الخلافة في الشرق . على اثر الفتئة الي أدت. الى مفتل الخليفة عتمانبن 
عفان - رضي الله عنه ‏ سنة 0ه / 06 م ؛ وما اعقبها ب 
الخليقة عليين أبي طالب . رضي الله عنه ‏ ؛ ومعاويةبن ابي سفنات*"" , 
ولكن ماان استقر الأمرلمعاوية ١‏ وبويع بالخلافة سنة 4١‏ ه / 51١‏ م, 
حتئ قام بأعادة عمروين العاص الى ولاية مصر ثانية ٠‏ فاستائقت 


م 


الحملات على المغرب من جديد””" . 

ولاتوجد معلومات عن نشاط كبير ومميز لعمروين العاص ف المغرب 
خلال ولايته الثانية على مصر . سوى قيامه بارسال بعض الحملات الصغيرة 
الى برقة وطرابلس ٠‏ ويرجع السبب في ذلك الى الاضطرابات والمشكلات التي 
كانت تعاني متها الخلافة الأموية في المشرق7"' , وهي في بدأية تأسيسها , 
بحيث لاتسمح لها بالتفكير القيام بقتوحات واسعة تحتاج الى قوات عسكرية 
كبيرة » في الوقت الذي هي بآمس الحاجة فيه الى هذه القوات ٠‏ لتركيز 
سلطتها وتكيتها . 

ولهذا فقد اقتصر اين العاص على ارربسال حملة صغيرة الى برقة يقيادة 
شريكين سمي المرادي ٠‏ لاخضاع قبائل لواته » فتمت مصالحتهم9"" . 

وبعد وفاة عمروين العاص سنة 7 ه / 5377 م ء عين ابنه عبدالش 
من قبل معاوية ٠‏ ثم عزله معاوية ء وولى اخأه عتبةبن ابي سفيان ٠»‏ وعزله 
وولى مكانه عقبةين عامر الجهني سنة 44 ه / 574 م9" , ثم اتخذ 
معاوية قراراً بقصل حامية ( خربتا ) ؛ ونقلها الى افريقية » وعين معاوية بن 
حديج السكوني قائداً لها . واسند اليه أمر مواصلة الفتوح هناك ٠‏ وجاء 
تعيينه بهذا المنصب تثميناً لقابليته بوصفه قائدأ عسكرياً جيداً » ولكثرة 
رجال عشيرته في مصر » وجهوده في تأييد الخليفة عثمانين عفان رضي الله 
عنه . وبالتالي تأييده أيضاً لمعاوية في صراعه لنيل الخلافة7*" . 

وقد قام معاوية بن حديج في سنة 5ه / 1,80 م بحملة كبيرة 
لاستكمال الفتوحات العربية في بلاد المغرب'''' . وجاءت هذه الحملة على اثر 
تردي الأوضاع الداخلية لافريقية . واضطراب العلاقة بين السكان المحليين 


والحكام البيزنطيين وتدهورها”'' ؛ وبلغ تعداد جيش أين حديج حوالي 
عشرة آلاق مقاتل , وكان معظم هذا الجيش يتكون من جند ممر . في 
حامية خريتا”"' . وقد ضم ايضماً عدداً من الصحابة والتابعين من مشأهير 
مكة والمدينة , منهم عبدالملكين مسروان ٠‏ وعبداللهين عمرين الخطاب ٠‏ 
وعبد الدين الزسير , ويحيئين الحكمين الماص ؛ وجبلةين عمسروق 
الانصاري"”' ٠‏ وغيرهم من اشراف قريش . 

ومضئ ابن حديج بجيشه سالكاً الطريق الساحلية مارأ بعدينة 
طرابلس ٠‏ التى لم تبين المصادر موقفها من هذه الحملة , ومن المحتمل أنها 
قد استسلمت ونزلت عند حكم أين حديج ٠‏ الذي ولى عليها رويفعبن ثابت 
الآنصاري”*" , وبذلك أمِنَ من انتفاضة اهلها ؛ كما أمّنَ طريق رجحته , 
فيما لو اضطر الى الرجوع , وقد تابع أبن حديج سيره حتئ دخل أفريقية 
فوجدها مضطرية تماماً””' ٠‏ ونزل بجيشه عند ( قمونية ) » وهي موضمع 
مديتة القيروان"” ٠‏ ثم رحل منها الى جبل يقال له ( القرن ) ٠‏ أو جبل 
( مسطور ]0" . واتخذ بالقرب منه مركزاً مؤقتأ لاقامة الجيش 
واستراحته . وعندما وصلت انياء حملة ابن حديج الى مسامع البيزنطيين : 
جهزوا جيشاً لملاقاة العرب المسلمين الفاتمين . تحث أهمرة بطريق يدعن 
نقفورا"'" , وآاخرج [4 أبن خديج عبدائشبن الزبير على رأس سرية من 
الفرسان , وسار حتى نزل في موضع غير بعيد عن سوسة , ولما علم الجيش 
البيزنطي بقدومه انسحب الى مدينة سوسة””*' ء ومن هناك اقلع نقفور هو 
ورجال جيشه في البحر , وولى هارباً ٠‏ بعد ان انزل ابن الزبير الهزيمة 


بقواته1؟© . 


ات 


وقد عزز ابن حديج هذا النصر ينصر آخر ؛ عندما ارسل سرية اخرى 
لفتح مدينة جلولاء"'" , التي تبعد عن القيروان ذ تكو اردع وغشوية مسلا : 
ويبدى أن العرب لم يلاقوا صعوية في اقتحام اسوار هذه المدينة وهدمها ‏ 
لانها لم تكن على درجة كبيرة من القوة والمتانة!""" , 

وبعد فتح مدينة جلولاء . توجه اين حديج بالجيش كله شمالا : 
وافتتح مدينة بنزرت » وغنم كثيراً من نواحيها'*" , ولكن أبن حديج شأنه 
شان القواد القاتحين الذين سيقوه عاد سكب البى مصر ستة - 
ااه / 111 ا من دون أن يقوم بتدعيم الانتصارات التي 
حققها . في الوقت الذي كانت الظروف فيه مشجعة على ذلك ؛ فالبيزنطيون 
في حالة تعيسة ؛ وافريقيا تعاتي من مشكلات واضطرابات بسبب محاولة 
البيزنطيين فرض ضريبة جديدة على الأهالي مساوية لا كانوا قد دفعوه لابن 
ابي شوم صارقا .لهذا فقد كانت حملة ابن حديج شبيهة الى حدما بحملة 
ابن ابي سرح ء اي انها كانت حملة استطلاعية طويلة الآمد""" . 

ويشير بعض مؤرخينا الى ان اين حديج قد بعث حملة الى صقلية قبل 
افتحه لبتزرت سنة 43 ه / 577 م ١‏ بقيادة عيداللهبن قيس ففتحها , 
واقام المسلمون هناك شهراً ٠‏ ثم عادوا الى افريقية بغنائم كثيرة دوامفك > 
من الذهب والفضة مرصعة بالجوهر”*' , ولكن يبدو أنه من غير المحتمل 
ْ قيام مثل هذه اتحملة على صقلية ٠‏ لآن أحملة ابن حديج كانت حملة برية » 
ولع تكن حملة بحرية ٠‏ وان مثل هذه الحملة تحتاج الى اسطول قوي لم 
< يكن متوفراً لدي ابن حديج ؛ لم يكن العرب قد أنفسأوا في ذلك .الوقت 
قأعدتهم البحرية في افريقية مما يسهل عليهم مطاردة العدى في البحراة؟"! : 


ك0 


وبانتهاء حملة ابن حديج على افريقية . تبدأ مرحلة جديدة من الفتح 
العربي الاسلامي للمغرب ٠‏ تتميز عن المراحل السابقة » بشكلها المنظم 
والمستقر ٠‏ وذلك على يد الفاتح الكبير عقبةين نافع الفهري ٠‏ الذي عهد اليه 


بولاية افريقية بعد معاويةبن حديج . 


رابعاً : جهود عقبة ونشاطاته في المغرب العربي 
قبيل ولايته الأولعسى 


00 
المقاظين , وتارة قائدا لكمبلات وجهت لتحريره . وقد اكتشف عمروين 
العاص شخصية عقبة العسكرية . ومايتميز به من مقدرة قدادية . وشجاعة 
فائقة »وحب ٠‏ وحماسة شديدة لنظل زفق الاسلام ؛ واعلاء كلمة الل , لهذا 
فقد أخداره لقيادة الجيش في حملة لفتح ( زويلة ) ,في عمق الصحراء ‏ يعد 
ان اته هو فتح برقة سنة ١‏ هل/ ١18١‏ م وكأن هدف أبن العاص من 
هذه الحملة , هى تأمين ظهره من الداخل ؛ وضرب تحركات القبائل في تلك 
المنطقة ؛ ومنعها من القيام بأي عمل من شأنه أن يعيق تقدم الفاتحين العرب 
في المناطق الساحلية , من المغرب , وقد تمكن عقبة من فتحها بسهولة ٠‏ 
وصارت المنطقة المعمتدة بين برقة وزويلة تحت سيطرة العرب المسلمين 
الفاتصين؟؟" , 
وقبل أن يعود عمرو ين العاص الى محر بعد فتحه طرابلس ترك 
عقبة بن نافع قائداً على حامية برقة فظل مقيماً هناك يعمل جاهداً في سبيل 
نشر الاسلام بين اهالي هذه الأقاليم ؛ وتثبيت اقدام العرب في هذه الصحاري 


1 5 


اللولسعة .. ينا عزل. الخليقة عسمانين عقان - رضى :أل عنه ‏ عمروين 
اللعلص عن .ولانة عسمر ء وولاه] عبد أشين سعدين لأبي عسرح سقة 
6ه ) 160 عماء قبقئ الأخير عق ةين خلقع فوستصيه ...وعتدسا سار لين 
يبي سميرح "الى لقرحقية لقتحها سنّة لال ه / 5287 مم التضمت _ خاميه برقة 
اوقدلدة عقيقين تقفع إلى حجيشه! ”.ولايد عن الأن عفيعين تاقح عد أب جلاغ 
عصدتا :قي جهقده تست برلية 'لين. لبي سرج عيوفسهم في التجاح هده للحظلة : 
لق لنهععنالاشك هيه أن عقبة'تكتسبي .شلال عن !لدة للتى قهَنفها منتق حطلته 
الاوك مهلل .,توفلة حمتتى تقدويم اين ا أحى سبوح ديزت بولسعة عن القريعية َء 
عتجت معن تسارمه #لقتقلية . ولستكلكه يسكان اليلاد -وكان طبيعناً كن خلم 
نتؤلسيي: الدظاد .معطرة هاوس قلكها ,ويظبعة اهلها ..ويسد التتهاء حطلة لين 
لبي سيرح علد قي :إلى بيروقة ...وديدو .انه يقي سنالك عرليظطاً , ويشير لين 
اللاثير الى تقك وله - « كان ([ حنقية :] حقيساًبييرقة.وزعيله نقذ نشتحها ليلم 
عسرروين ؛للخلص 7” .محرت الصبيعست يزقة :3لق اعد اللقوية االتقدمة 
,واللسؤؤلة حجن حسطدة'اللجبهة.القريية نص . 
دكة؟ الستطاع عقيدين تلقس باع زلله الحيقة للسينلسية .وعدم 
الشجزلكه «اللقتطة لكب ري .. :قلتي المت اإلى ستقتل لاطي ة عشتطفنين عنقا إن 
- يريضى الأ حفتعة اكه :70 ها / :682 مما وم اآصفيها من صوزاح عت 
لاشئيقة عابي لبي ظفلب بريقبي القذ حنته ...وج إويقنيى اقبي سنقيلن7* .. بن 
اعداء الاسلام مجقد كان لهة١‏ للؤقق الثره الاسجلبى :لللكيس في إضلفة وتعظيل 
الى تقدم.وشسوم البيوتطدين ععلى نلاك :للسنئمين عستحغلين بتلك اتششالهم 
سيأزمفتهم بوعش كلاتهم الدااضفية .. 


باكر ا 


وعلاآن استقو الوضع لصمتلع مطبيعن ابي سقيلن » ودويع بلأخلاقه 
سنة 53 ه / 173 , حدى للسباعلفة عسرورئ العتفى أل وي :مصر . 
واستاتقنء الهم ارساق حمسلاته ال المقيب. ييه دبعن الهم القلة 
بحعالات تشنده ماتكون بتصال استطلاامةة عت انع لعن .موه .. 
ولواتها”؛ . النى كاترددقى أندت العويي..القاتسيئ سقطلا سبق : ووبتجز تقد 
الاخليقله عنم اندع عفلق ‏ رضي ققد سف مما ! تكفبر نتم من عدي أغللة: .. 

وق سة 2 25 هب / 235 بس .تالف ا 0 
عفءالسى !1*4 . وقلد عقية سحة 155 هل /! 7177 ج حملنلة تثلققة اللتسداء عطق 
همواوطة " .وق السمة تقسي 1 أقمتح ميا عبس 
الفسودان 77 .. 

دم على معد ذلك الى مسر + ويبشهد وقاة عمرودن.اللتصى . .تب يصع إن.. 
يوقةة - معدو آنه الشندرك قي حملة: اين حدمج التى اشريا المها سابقرة”" .. 
قفلسقدر تشع الى أن عفدة قلح بحسالاهر ق. الح اطق السحواأؤوبكه قرسداه 
هب / 13351 .أ قر القت التيركان فيه أبن حديج مشتغولة يفت 
سوسة وميتوويتد ». ققد أشر عقية بالتوجه متويةٌلقتتر صحواواند طو الى 
واقريشي4 . مسلامشير الى أن اف حدمع ساز عن خطى الفلئت رودن الغلفى, 

معق الزعم من أن ا 00 ٠‏ والنكوي. . الذدى. 
بتقق عقوا" ١‏ . ممحلان حملة عق 0 فعردولاننه ! كم 
مفودهااقّر هدم القتوةهو أبن حديي . ولامجورن تعمين: والفين ال لاثهة وأ حسسة قر 


اك 


فدرة واحدة , لهذ! فسن المحتمل أن هذين المؤرخين قد خلطا بين حملة 
عقبةبن نافع سنة 55 ه / 517 م , يصفته أميراً وقائداً للجيش . وبين 
حملته سنة © ه / +77 م , بصفته وال على افريقية . 

وقد توجه عقبةين نافع من برقة سنة 11 ه / 1١1‏ م ٠‏ وتزل عند 
( مغمداش ) ٠‏ غربي ( سرت ) ٠‏ وعسكر بجيشه هناك , ثم استخلف 
عمروبن على القرشي ٠‏ وزهيرين قيس البلوي على الجيش ٠‏ وسار بنفسه ٠‏ 
ومعه اربعمائة فارس ٠‏ واربعمائة جمل , وثمانمائة قربة ماء . حتئ قدم 
( ودان ) فافتتحها , لأنها كانت قد ارتدت » ونقضت العهد الذي ابرمته مع 
بسربن ابي ارطأة سنة لال ه / 00347" , شم تقدم نحو 
( فزان )7*" ٠‏ واقتتح عاصمتها ( جرمة )9 . وقد سهل عليه خضوع 
( جرمة ) فتح بقية قصور ( فزان )0'" , ثم تقدم نحو ( خاوار ) ' 
ويسمئ أيضاً ب ( واجان ) ؛ وهى حصن منيع يقع على ظهر جبل وعر في 
أول الصحراء الكيرى , وكان يمثل عاصمة اقليم ( كوّار ) . فسار اليه 
خمس عشرة ليلة . فما وصل دعا اهله الى الاسلام . فأبوا » وطلب متهم 
الجزية فامتنعوا بحصتهم . فحاصرهم شهراً . فلم يتمكن من فتحه 
فتركه!”"" ؛ وتابع سيره الى امام : وفتح قصور ( كوّار )9 , ثم كرّراجعاً 
عن طريق ( خاوار ) ٠‏ لكنه خدع اهله بعدم التعرض له , وبسار مسافة ثلاثة 
أيام » فظن أهل ( خاوار ) أنه لم يعود اليهم , فاطمانوا لذلك ؛ وفتهوا 
ابواب حصنهم , وأقام عقبةبن نافع وجيشه بعض الوقت بموضع يسمى 
( فاء الفرس ) ؛ وبعد أن استراح جيشه ٠‏ قرى عقبة مباغتة أهل 
( خاوار ) » فقفل راجعاً اليهم ؛ سالكاً طريقاً غير الطريق التي أقبل منها , 
حتى طرقهم ليلاً ٠‏ ودخل حصنهم عنوةٌ » وغنم مافيه!"" . ثم انصرف 

ا 


راجعاً عن طريق ( زويلة ) الى معسكره في ( مغمداش ) » بعد رحلة دأمت . 
نحو خممبة آشهر ء وكان من نتائج تلك الحملة تركيز وتتبيت سئطان العرب 
في الصحراء , ونشر الاسلام بين قبائل البرير هناك . ولم يطل بعقبة المقام في 
معسكره ( بمغمداش ) ,بل خرج متوجهاً غرياً .سالكاً الطريق الداخلية , 
مار بأرض ( مزاته ) » وافتتح كل قصر من قصورها , وتوجه نحو المتأطق 
الحنوبية من يلاد تونس » فاقتتح ( غدامس )0"" ,و ( قفصة ) , 
و( قسطيلية )7 . 

ويبدو انه عاد بعد ذلك الى معسكره في ( مغمداش ) . ويقي هناك , 
حتى وصله آمر الخليفة معاويةين ابي سفيان بتوليته افريقية ٠‏ وتشير 
الروايات الى انه كان مقيماً يومئذٍ في مكان بين ( برقة ) ى ( زويلة ) حيتما 
وصله آمر الخليفة بالولاية1"" . 


دا لازآ 
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جوليان . المرجع السايق ١٠١‏ / 57" . 

صقر , المرجع السايق . ص 91" . 
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1“ - جوليان , المرجع السايق : ١‏ / 11 , السيد عبدالعزيز سالم . تاربخ 
المسلمين واثارهم في الأندلس ( ديروت :1557 ) . هامش رقم ١‏ . ص 5١‏ . 

1" - راجع : عمر فروخ , العرب والاسلام في الحوض العربي في البحر الأبيض 
المتوسط ؛ ( عبروت )١428-:‏ رض لاه .65 ,54 , 

7 جوليان : المرجع السايق : ١‏ / 55" . صقر . المرجع السابق , ص 45* ؛ 
ابراهيم حركات , المغرب عبر التاريخ ( الدار البيضاء : بدون تاريخ ) : 
١/6م.‏ 

4 صقر , المرجع السابق .ص 99" . 

ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخبارها . نشر تشارلس توري ؛ ( نيوهيفن : 
).دص 187 ! ابن ابي ديثار ؛ المصدر السايق , ص ١1١‏ ؛ جوليان . 
المرجع السايق ١:‏ ا 

 "‏ عبد اللطيف محمود البرغوثي ؛ تاريخ ليبيا الاسلامي . من الفتح حتى بداية 
العصر العتماني ( ديروت ١١/ا5١1‏ ) اص 3١5‏ . 

لا" محمد مصطفى بازامة . تاريخ ليبيا ( بيروت : يدون تاريخ ) :8 / 55 . 

خرا ء 100" ,1973 بوأدفط ردم! عل عوولرام عل ,وععحه ا بغاانعت عع 
( ثقلاً عن مؤنس , ققح العرب للمغرب .ص ه ) . 

ف اين عبدالحكم . فتوح مصر واخبارها . ص 7١8‏ : ابن خلدون . العس 1١94 / 5١‏ : 
السلاوي ٠١8 / ١١‏ . 

+ انظن : طه , الفقح والاستقرار . ص 0١‏ ؟ شكري فيصل , حركة الفتح الاسلامي في 
القرن الأول ( بيروت 118٠:‏ ) .ص 18١‏ . حسين علي حسن . تاريخ المغرب العربي 
( القاهرة : بدون تاريخ ) , صن ١7‏ ,. سالم ؛ المغرب الكثير : ؟ / 17 . احسان 
عباس . تاريخ ليبيا من القتح العربي حتى مطلع القرن الناسع الهجري ( بيروت : 
/451 ), ص ٠١‏ ؛ لقسال موسى , المغرب الاأسلاصي ( قسنطينة : 15165 ) , 
ص 18 . 

. © البكري . المغرب . ضن‎ ١ 

؟؛ ابن خرداذية . المسالك والممالك ( ليدن ‏ 1884 ) .ص 25 . البكري , 
المغرب ‏ ص ١١9‏ . 

"ا م المصدر نفسيه . ص 05 . 
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3 لمر نقساد . صر 3315 . 
والعقية : تعني طزيقة قي الجدل وعرة . أو هي جيل طودلق يتقين بالصعوية 
والشدة. . افتقر. : اذن مذتكقور . تساق العرب. . مفمعة مصور زد عن قبعة بلاق . 
١‏ القاهرة : حدون تتوبت ):: 5 / 3:41 

مد البلاذوي ١‏ قتواح المتدائ . دى .771 ؛ ادق خافون . العير : 251/5 . 

7 اللتصهو تمه + 5 /. كنا . 

33-_جولدان : الشوجع الس انق : 5/ 89د اصققد . عتنبك الخغرت العربي معي 
التلودش . صى 72 . اعت ععود + تاؤمخ [اللقيب. ( دتاوياق.: لإسكاة )55/3 + 
سهيق ركان . عكددن دلقم . سجاة تازبخالعوب واقعالم .. السنةة الذالتة: , علد ..-- 
1 على ذخة1 + مور . 0 

158 لقن .حعمب .لجعي (أروافة افييصعصد ) (ادصيووته : يدون تسلؤصح )1 
صى 7018 .أن عفيد الاحجفتم + . توح محر والمضويء + صى 5015 , السعودي . 
مرواج الذهي (: دروي : 1989 )5:1 /. هل : الادردسي.. صقة اتقو وارقى. 
المودا والمقفب. والاتدلسى (الفمن. : 3558 )1 . صى اند : وق حتكقوزر .٠‏ 
اتسرعى رخ 115 الاق ؛ القفووبن: آفقدىي. . الققنوضى المسمدلة .. 
[أمموهوت. - مدوبتر لزيد :1 /: 85 ؛ القاقشسفير. , سبح التعشى فق صناعة 
انه( لقره ١‏ 0-6 )1 د 1 أ م 191 

8 .افو لفون . الس : < / 5437 . وللمويد من العتيسقت عن الأضول العودية 
الفويى : راحع . عتعن سعدي... الإنسو[ز اعرد ة العردو ؛ مسجلةة اقلق عوددة .. 
الأفسنةة ااتافسةة ,.اللسعد . 4 , ماو خا صو 1 3 . 

«ددموق: . تؤزمش الوب الكدين : 11 /: 707 ف . اشح والاتستقواق .حي 0 . 

وكا . لجع التسلاون د صور 51 . 

تأ افر تشدوورت .عير :5 7 9 - 

387 أن حسوي - حسهوة اتساب الوب د صى فاك د 15 5 ل 55004 .. افق 
خالفوين . السو : < /: ل ... -1 , 303 , وافقق :: 

715 لسلا لجس :1333# عا 4 علدت بمحعاط ١.)‏ جتصطفدة اناد : _«طاؤنومه فج 

اق خففووج د لعشي : 1/5 155 . 

نز مساج .. اشرب الكاصير_::؟: / 1194 .. افراهمب: احسدم اللعهوري... ا#صويوز 
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والندزنتفوون ١‏ ل.عصر : حدون نارمع .) اا ” 

25 قتدكري ١ألقيب‏ .ص 153.15 .فين شليون ؛ للحعير :+ ا ع؟ 

لنت ب الخصمدر نفسيه :5 11/7 380 12] , 

قف لقصعدر تفط :5 لادلا . 

لبن جوكل . معورة الارض . هنشو رئت عكتبة الحيقة :.(حيرفت :4/ا؟1 ] : 
عمى 5# . للبتري ١‏ اكقيبي.. هن * ! الاستيصار . صن ١47‏ .. أمولتشر!.. 
:اتقودم الفلدلن »مي “53559 - 

للشكرى , لتغرب .حصن 29 - 

في سعوتقل «حصس. :8 اخلبكري ١‏ ملطرب .عص 18 ,1 ,1701 ١‏ اشر , 
لعل ااي سدق ,. 

ا -عديتة تجييزة بقييمة عن جناءالإروم ميق صمعبزاء محجزاء كتترية.. 
فتسجع ١‏ انيري : امطلمون سوا ببيرقة ١‏ المكثرةة نافيا ين: الح يرت االمتتلطة 
:فقن .' الإنستتصنار. . ص 17 :ألم كفي ...حصن 7 , الجبوستحدد ' ابلشبوعبي .: 
لعتشي فنا . اتتحتبدق لمسساعيل:العبربي:(ببيروت م1 0 
عل 1 ١ل‏ فلو تع لتلا حر مق ! 

الل ققدي فوج اشام (جبووت :بدو ن كاري )) :01 :/ .انه 

اهمد فقسمة :7 أأر امارد .انتقو : 

112 17ل 1 راق 
كقداذع. إناللوحذلت افتعسكرية للبيزخطية التي خلئت مو جوعة ير يريقة تقلصمت 
للسفكلت رسنال معاض: اللجموعات الو نحجّة تقدم الخعرب اق تغتصصي . . 

ا( فين عجوم . , تجعبيية انلطب لتعيب.. ٠س‏ بقلاع , 

نين عنبة سكيم ,ققح سصى برها عبر 111 .11118 ,1117 1350101 ., 

بولفظير ته المتقتحيع الاستقزار: العرييي: الاسنالامي ييل نشسدلل: ففر يداي الاندانس 
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يد ان 


1" ابن عيد الحكمخ ؛ فتوح مصر وأخبارها . ص 5١‏ ؛وانظر ؛ طه ؛ المرجع 
السايق . ص 1١1١‏ . 

الطيري : 4 / 154 ؛: الكندي . كتاب الولاة والقضاة , مهذب ومصبحح بقلم 
رفن كست ( بيروت : 14:8 ) , ص 4 ٠١ ١‏ ؛ الورتيلاني ١‏ نزهة الانظار ف 
فصل علم التاريخ والاخبار , تحقيق : محمدين أبي شلب ( بيروت : 
4 ) لص 77 . ش 

. ١١5 / 5: العير‎ 4 

٠١‏ أبن عبدالحكم . فتوح افريقية والاندلس , تحقيق : عبدالله انيس الطباع 
( سيروت : 1454 ( ص 14؟ ؛ البلاذري . فتوح البلدان . ص 137٠‏ : 
( ويذكر ان فتح الرقة جاء بعد حصار ومقاومة من قبل أهلها ) ؛ البلخي , 
صورة الاقاليم . مخطوطة في مكتئة الدراسات العليا للكلية الآداب » رقم 
6 , ورقة 4 ؛ قدامة ٠‏ الخراج وصناعة الكتابة . تحقيق : محمد حسين 
الزبيدي ( بقداد 548٠‏ ) ملص 7215 . 

. 7١ فتوح افريقيا والاندلس ,ص‎ ١ 

؟/ -فتوح البلدان . ص 775 . 

*'/ا ‏ طرايئس : مدننة كبيرة وقديمة ؛ تعني المدن الثلاث ؛ وتقع على ساحل البحر 
المتوسط , يحيط بها سور عظيم مبني من الحجر الصلد , خصبة وعامرة . 
كثيرة الفواكه والخيرات ؛ يمارس معظم سكانها مهنة التجارة . 
انظر : البلخي . ورقة 74 , الاصطخري . الأقاليم ( جوته : 184 ) . 
ص ٠١‏ . الادريسي . ص 548 . الاستيصار . ص ٠١١‏ , القزويني . 
ص ١غ‏ . 

4 اجدابية : مدينة كبيرة , تقع في الصحراء بين برقة وطرابلس ٠‏ وتبعد عن 
البحر المتوسط اربعة أميال , لها مرسئ بسمئ بالماحور . تكثر فيها البساتين 
واشجار النخيل . 
انظر : البكري . المقرب . ص ٠‏ ؛ الادريسي . ص 175 ؛ الحموي : 
1 

© 7 المصدر نقسه : ٠٠١ / ١‏ , وانظر : طه . الفتح والاستقرار . ص ؟١١‏ ؛ 
عباس , تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع الهجري , 
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ص ١؟‏ . 

١‏ -انظر : اين عبدالحكم . قتوح افريقية والاندلس , ص ٠٠١‏ , البلاذري . فتوح 
البلذان . ص /؟؟ ؛ قدامة . ص 57 ؛ أبنعذاري : ١‏ / 6 ؛ ابو الفس! , 
المختصر في اخبار البشر ( مصر ؛ بدون تاريخ ) ٠:‏ / 151 , التجاني .رحلة 
التجاني ؛ قدم لها حسن حسني عبدالوهاب ( توئس :1958 ) . ص 4"؟ ؛ 
أبن الوردي ١‏ تاربخ ابن الوردي ( النجف 0 -4535إا ) ١١‏ / 148 . 

ا ابن عذاري ١ ١‏ / 6 ؛ النحاني . ص 4"؟ . 

طه , المرجع السايق . ص 54 1١7.‏ . 

4 _ أبن عبدالحكح ؛ فتوح افريقية والاندلس ض 1" ؛ اين الآثير . الكامل : 
؟/ 005٠6”؟‏ ؛التجاني . ض 4؟ ؛ الساذوي ١١‏ / "الا . 

م بسر بن أبي ارطأة : من بني عامربن لؤيين غالببن فهر . يكنى بسأبي 
عبدالرحمن . مخذلف في صحيته . شهد فتح مصر واختط بها ٠‏ وكان من غلاة 
مؤيدي معاوية . وشهد معه معركة صفين , وكان معاوية قد وجهه الى اليمن 
والحجاز سنة ١؛‏ ه , وقيل انه نوي في المدينة ايام معاويةبن أبي سفيان , 
وقيل ف الشام ايام عبد الملكين مروان . 
انسظر : ابن عبدالير ١55 161 / ١:‏ !أمن الاثير . اسد الفاية : 
16٠ ١4 /١‏ ؛ الذهمي . سير اعلام النيلام +“ / 1٠١ ١ :١٠4‏ . دائرة 
المعارف الاسلامية . ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين ( القاهرة :"148 ) : 
رضن تله ! 

. -ودان : جزائر نل متصلة . وعمارات كثيرة . تقع جنوب مديئة صيرت‎ ١ 
, انظر : الادريسي . ص “177 ؛ الحموي : 5 / 55 ؛ ابن سعيد المقربي‎ 
. ١110 ص‎ 

47 -قارن : يمؤنس . فتح العرب للمقرب . ص /اه . 

4 صبراته : مدينة قديمة وحصينة , تقع بناحية طرايلس على ساحل البحر 
المنوسط . انظر : الحموي : ” / 184 ؛ الحميري , الروض المعطار في خبر 
الاقطار . تحقيق : احسان عباس ( ديروت :199/2 ) .ص 8804 . 

- أين عبدالحكم . فنوح إفريقية والاندلس .ص 7١7١ "١‏ . ابن الاثير . 


طايه 


الككقعل :75-7 > لكتعنفني ١عص‏ 717 . للسطاوي 7:1١‏ 7 . 

خانار ا بين عب للحكم .يشتوج عمرء الخقرب بعص 117 . 

فلينان التغيب 1١:‏ 6 . 

.كين عبداتسكم . طتوح حصر والقرب حب 517 . 

عجو ن عنفيون كقوب , اللقتوحات العربية الكيرى. . رجمة : لسري عصاد 
(سخدف. :دون ترح . ). ص 2007 . , ححسين حل سين .تاريخ المقيرب العبرجي 
- :ا كقتفعرة اجشوى تاريدم 1 ا ص 86 . 

#/تاقين عدي د كلحكم . قورح صر يو ملخري .ص +7 ؛عوكتظر محمد العربوسي 
الخفقوعبي  .‏ سمبرة للقبرنواذن تس ::#614؟ :)اعم :8156 . 

١. التجلاذيي .عقتو للبكدلان , عس +7 . الحسويي :2 /] 270 ؛'التبيرى‎ #٠ 
. © تهطنةا االآيب ج تيو نالصي .© 7 400 ققد‎ 

#1 توح سصبرر لريب .عض 75577 . 

"د لطصمنير نفقسهه . ص 777 . 

“5 اقين عبد اتحكم .ليوح 'ققرقققة بوالاننلس .ع 12؟ ,الم والعيرب ,متتقلتن 
نام 6 إيتاقية وخبرتس.. .“تقتق . : على للاشنقيي «ودتسدب حسين' اليالل. (نقوتص : 
131 ب ,امي 06 > الل قئكيي ...فض 3لتووسس.- تمدق :عسدين سيؤتعر, 
(الملقففرة ‏ اله7 ع :5 6.7 لبق لطي :8 4 

:© الاب تؤرجي .ميرح 'النكدؤن . .عض 700916 لصيو لصويب . لل 5 للا ؟ 
لالتويرض : :77 7 :7 تقد 7 . «اللسنلاويي :1 7 علا . 

اهدو اتيرب . ,عي 54 . اللاظلكيي :5 17 +5 :لوي .“79 77 تقل 8 
وقبارن ١:‏ :خفد ء قلقتوببو الاستقؤقر ص 177 . 

5 القب عادر «الشتتوح: البندان ...حص +79 . .فديو للتصريب ,عي 4 «قسدفمتة , 
عص “771 بافوين عسذوويي :1 ١‏ أر © امشعمريي ا ار علق 

180 الفظيوي 2.١‏ 7 70 .اكلبذكطة و التهليتةيي' التارم تخ (عيزوت :1.6159 . 
كانه د ؛يؤفتقير :عله ,ا القتعرعو الامنتقزئر حص +157 .10142 -. 

58 _اللتلاذني . .أقتوج امزكذؤن. ,حص 7790 [ونذعر كان هنم العهلة محفكت سننة ا 
77 لوقلل سدتنة :07 ماقو 08 م1 ؛اللستقدويبي. .تاربخ :المعهويي  ..‏ 


لت 


تلفق : محمد صفق آل بحر السنوم ( التحف : “ين ) : + / صر , 
الضريى.: 3 / 87 ( ا جمضسقف اق امن أمي سرح فك محمثة سافقة لاقردقجة. 
سف قد تفلا هب ). > 1انالتي : 3: /. 35 + امن عمذاوي.: 4/5 ؛ افِن العصلد . 
كنوات: الذهب. 3 اخمار من نهس. (: مدرويته : حدورن تاوت 114 1/3 . 

4 .قفيسىر : مددناد كددوج: ققدمة: . تعر عاق سلحق المحى المتوبسط , تحقن بهذ 
القفيلتد من جممع جههاتية . كتمرة البساتين والمزارع: ‏ لها اوياضى واسعلة . 
وإسواق عافرف . تكثر قدهبا الأصوق. . وصضلعة اتحريو . وبح الجلود ,. 
ويحعطنيها سور ووحتدو. . بسلا دلاكاك ور حالة تعرضهم تذى هجوم ؛ انتققر : امن 
حد وق - عدى 37 5 1لاتودسي .. اصى 5 .8*0 ! الإ توجحسان ...على 35557 , 
477 . التتجاقي . صى 165 . /5غذ ء شه - 

--3 _عببب آقنين صمااح . دصى حديد .عن قتاع اكعرب. الفضوب. . تطفيق ؛ تنشاي 

17 ..صىئ 7351 : اللفور عي 1319 7 كا ل ققد 19 .. 

/)١-1:-سبيطقة‏ : معينة مي مدن اقنيقنة. . وكات يمثلزة علصسة انها.. دل عق 
قروفانجنة . لذدهة مقر اللحلكم الفمرنطي جرحس . ورهي مديجة: حصنة المنفظو . 
كفعرقّ الحجم: . كلأفرة الما والنسماقسين والحجنان.. افقان. : الاكريسير .. 
صى. 13 م الاتسسو. د 7 037 .. 

4-3 افو عبد الحكم . قتو حسصرر والمقزبب: . هون11171 . 

*-1الاتصمبو نما ..صى .55 . .انق اعقخ الككورق.. . القشووح (زحيدى آقباد :. 
اوادة 1 0 5 ..شداضكه . صو 85 ! اشير حث القودن. .. اللاسني: ٠:‏ 
5 

9-5 الفوج الالتهن. التعلال. - :75( اق + اسيئن تالضوبيتن. .. الور - .5" أرر انه 9؟ .. 

«د- 9' . الفالاذوعي. .. قتورح: العالفاق.. .. صى 7096 .. قلداافاقة .. صور 2:5 ؛ :الاقن وسيب : 
3 7 15 قفد 0 .. 

7 الفعقوديي ١‏ تام اتمعفورسبي :7 7 7 . آفن اعتب اكور : 7 /: 8 . 
اكمساخ. . معام الازماق 3 معوقنة اهلق القوروران.. أكمقاد وعقق: عفيب» : 
شوح( سي + 7944 . 0 سبك : اال ومسوعو: : رع ك2 اققنهم 79 .. 

لا 5 


. 7/6 / ١١ السلاوي‎ 

, 714 أبن عبسدالحكم : قفتوح مصر والمغرب . ص "71 ء قدامه . ص‎ - ٠١7 
: .ابن خلدون , العبي‎ 17 / ١ : ؛ امن عذاري‎ 1" . ١7 / ١ : المالكي‎ 
ْ . ١85 

4 7المالكي : ١" / ١‏ ,ابن عذاري ١:‏ / 17 ؛ ابن خلدون : العبر: 
4/1١‏ النويري 57١:‏ / لاءقد ؟. 
وقفصه : احدى مدن بلاد الجريد ؛ وهي مديتة كبيرة وقديمة في بنائها : يحيط 
بهاسور حصين . ميني من الصضر ؛ تقع وسط الطريق بين قابس 
والقيروان . وتشتهر بكثرة نخيلها وزيتونها , انظر : الاستيصار , 
ص 1١6١‏ ؛ الانتصاري : نحّبة الدهر فى عجاتب اودر دي / 
5157 ) ص 7598 ؛ العمري ‏ ص ”" . 

-النويري :77 / 7 ءقد 7 ء الحميري . ص 05١‏ . 
ومرمجانة : قرية بأفريقية لقبيلة هوارة البربرية . تكثر فيها الاسواق 
الحسنة , ويذكر انها كانت مدينة كبدرة قديمة ٠‏ فيها أثارللأولى . وبها عيون 
كثيرة . وهي ذات خيرات وفيرة : ابن حوقل . ص 4 . الحموي : 
ه/ ٠١١‏ ,الحميري .ص ٠ه‏ . 

٠٠‏ -حصن الاجم : او مايطلق عليه بقصر الجم او قصر الكاهنة . وهو من اعظم 
واقدم حصون افريقية . وكان مينياً على شكل مستدير من صخور منحوتة 
ومحكمة الوضع »٠‏ يبلغ ارتفاعه ماثة ذراع . انظر : البكرى ؛ المغرب , 
ص 77 . العبدري , ص /777 . 7178 ! الاندلسي , الحلل السندسية في 
الأخبار التونسية . تحقيق : محمن الحيدب السهيلة ( تونس : 159/١‏ ) : 
"7/١‏ ,قد ”7 االحميري ,ص ١"‏ . 

: .النويري‎ ١74 / 7 -التجائي . ص58 , ابن خلدون , العبر)‎ ١ 
. 95/1١: ؟" / لا ءقد ” ,السلاوي‎ 

7 البلاذري . قتوح البلدان . ص 78 , 75؟ ؛ اليعقوبي , تاريح اليعقوبي : 
(0١64 / ١‏ وهذكر ان مقدار الجزية كانت + ٠٠0٠,0١55,؟‏ » ديتار ) , 
ودتفق فعه كل من الطبري : + / 757 ؛ ابن اعثم الكو في ١١5 / ١:‏ ؛ابن 
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الاشير . الكامل : ” / 44 ؛ ابن كثير , السداية والنهاية ( بيروت : 
41 ) :7 / 127 ( وبذكر أن ابن ابي سرح صالح يطريق افريقية على 
(7,70.00 دينار ) , اين خلدون . العبير :7 / ١58‏ ؛ الثنويري : 
١‏ / لاءقد ؟. 

, البلاذري . قتوح البلدان . ص 558 . الطبري : 5 / 780 : قدامه‎ ١١+ 
. 3:4 ص‎ 

قرطاج : مدينة قديمة من بنيان الفينقيين , تقع على البحر المتوسط . ويحيط 
بها سور عظيم . تحوي على الكثير من الآثار العظيمة , وعجائب البنيان . 
انظر : الاستبصار . ص ١١7 . ١77 1١١١‏ / 1551 ؛ الزهري . ص 44 ؛ 
ابن عذاري ١٠١‏ / 4" ,هخ . 

_هؤنس , فتح العرب للمقرب . ص 14 . 

7 المالكي ١7 / ٠١١‏ : الدباغ ١١‏ / 17 ؛ وانظر : محمد محمد زيتون . الفتح 
الاسلامي لششمال افريقدة . مجلة المؤرخ العربي . العدد السادرس عشي , 
القسم الأول » بقداد ‏ 1481 , ص لاه .8ه . 

7 _طه , الفتح والاستقرار . ص ١١8‏ . 

, ابن عبدالحكم . فتوح مصر والمغرب . ص /21؟ ؛ ابو العرب . ص ال‎ ١ 
: إبوطاهر المقدسي . البدء والتاريخ ( شالون‎ : ١١ "ل ؛ الكندي 2 ص‎ 
4ه / 154 ؛ الذهبي . العير فى خمر من غبر , تحقيق : صلاح‎ : ) 375 
8: !١ه17‎ / 7: 4؟ امن كثير‎ / ١١) ١455١: الدين المنجد ( الكويت‎ 

4 بالمالكي : ١‏ / لإ١ا‏ ءاين عذاري ١١‏ / 1 . 

١-النويري‏ :77 / 8 .قد ؟ , السلاوي ١١:‏ / كلا . 

١‏ اين عبدالحكم . فتوح مصر والمقرب . ص 41؟ ؛ البلاذري , فترح البلدان 
ص ؟١؟‏ ؛ قدامة . ص 5:14" . 

1 المفكي ١ ١١ / ١:‏ أدن غذاري ١٠١‏ / ؟١‏ ,وقارن : جوليان . تاريخ افريقيا 
الشمالية : ؟ / /ا١‏ . حسين مؤنس . فجر الاندلس ( القاهرة : ١19819‏ ) , 
ص لا . 

. 75 / ١١ ؛ السلاوي‎ ٠١8 / 5١: اين خلدون ؛ العبر‎ ١ 

ل اين عبد الحكم ٠‏ فتوح مصر والمغرب ص 11786 97 ؟ , لأه؟ . ارهة؟ , 

5 


الكتدين: . حي “97 ؛ ادن الاثير . الكشل : 80 // 1340 9108 ( ويشنيق اضيا 
ان هف االحسلة» .حدخت: سف 51 عف 1 . 

قلا ةفر عشالويم > 3 /, هن . 

.كفس . صى 37 بل _ 

/53؟..افتقو - أفوتر الاتبو . التكفق : 7( اجيللا سف 11 هف ):. 

3735 اللكندي. . صق 57 - 

اكد . عمين 65 .00 375 4 الأسدويطي + حسمزر الكحاتسوة في كتربخ محر 
والاهرةة . تحقنق : محمد لموالق دل لبراهيب ( دون مكاان - 1094 ) : 
3 تتاتد _ 

+137 افق عبد اكع , قتورح مصر ورا شري وى 1-1 سوا 1109 , مو + 
الكادي . حي هذه .38 .759 + وشازن - طاد . قتاع ودالاستكتوار . حوىر 3552 - 
و( خوبتة:) تزجةاماتم علق الحدود السحراوية الأقريبة اقدتقة . 

لكي « 7 مذ . ألسيق عداوي.. - 71 10 اأقهدبي . اللدمر ور تبون غيو : 
11 #»د > اسن تكفوين - اعيبر / 311 . ادن العصاك. : 9 / 5ه .. 
السلاودير : ١‏ 7 “1 _- 1 

اهن القاقي .. التاق - 7 1 3 3097 م امن عفازعر : 1 7 39 . الفودري :. 
ار 4 قلق 216 د لأسا زوجي 195 7 3/3 18919 _ 

55 _الاكاتقيو. . صى..7:3 ؟ عقف - اتنس و الانسةاوان . ع 9199 . 

4 د نوكتي .. تو -ج معسر وداإنتعائزهة . صى "47995' ,. الاتالكنى - ١‏ /: ةا : 
المباخ - ١‏ 7 5 ؟ تين عقاوجن 11 7 8:7 ؟ افج لخي تمشالن - حى .1597 . 2 + 
اللفوسروي -7575 17 54 د قفد 7 

54 . الالنفافنسي - 4 7 7978/3 م لقند 75 د اللخ فشي دع 551015 .. 

.ابن عقاعر د 1 1 5 > الو يقلن 3 . 

/37 الف عدو اتحكي: . قتورح الأخروةاة و الاتداانى ...حم 59 .. 4 :أشن الاقسي .. 
الكش . * 7 45 > الخالاعني + 5 7 331 > مسقا 9 9 . 

3508 نلعي 7١‏ أ اخدة > الفعلناو - ١‏ 7 37 > التودوي : 105 17 ا قد ةا 

ادن عسائري ١‏ 3 37 + التوموي :55 7 4 اق 1 . اأسالاو عر : 19 7 :0ه , 

-15 سويسة. : مويمة تكتم. عقن سامق البح اكنوسطة الثاني بحمط هاا عن ثالث : 


الا .1 


جهلات .٠فسييا‏ الفينشبون في اللقرن التشضع قبيل الماك ١‏ وعبي مبينة 
وهم عشيهو رون عسودة صناحتهم الملايس التسوية الى سدينتيم.. وكلتي 
فشقط ذبن عبد التحكم ١‏ فتوح .عسي والمغيرب .. من 755 عفاش رهم © : 
:درسي ,عن 1١175‏ : الاستمحهسار .ص 119 > الحينوزي ...ص 7506 . 

١ 9‏ -القتترع. «المنطريب »عس ”7.7 ؛ الاذد لبي 7*٠‏ ,تقد 7 ' ؛ التوعوي. : 
ج /# القد ا ء 

66 عتزيولك : عديتة قري بوقدسة لمهأ عحمين محب شا بها سعور تجري كي 
وسعطيا حعين ماع . خكتثرعغيها للبسنققين لجار القاكيية لتحيل وعتشسقهر 
طتفن . :طبن سيول .ا + الالابرفسبي .عض .778 :+ الاسسةبصيار وص 156 - 

15 #8: سعجي كنا .ترسخ لقرساقد سالط‎ ١# 

ةا لكي 2 1 ١4‏ واو مس ب د :لماع - 
5-5 :اللمنازوي ا و + هنا عه «تبزرت هي سبيت تتقع تمن :الجر 
االلتسيوخة كليها:! بيسيية مي المشجوورة عالحتولنهها يل انو اع كتيرة عن 
الفسسك - امتغفر . ::االكسبزفكتني . . عم :27 -. الانيردعبي :مص ١25‏ ؟: القزوعتي.. 
عر اقم[ ْ 1 

عفغ”! اقيق عفار :ا / لاغ اقيق فيبي دمتئر .54 .- 

7 !-التتطر :عطه ٠‏ لفقتح بو الاستقرفر .عص :858 - 

6# ساطنن سفذئربي :3 :/ ا اللتصمري 777 :/ اهعد 7 , الجاع +37 7/ .د + 
اي 3 

1406 ليزلهيم بيضمون . : اليؤلة للعرمية ري مسبشنبا .عن الفتيح حتتئ سقو للنخلاقة 
الإعيروت : +588 ) اص 1+ بونقون. : بعؤتس ..شتيح اللحصرب المقرب ٠‏ 
عن 77 . 

:14 ا فين وب د اللعسكم ...توا حص اقيرب ٠ص‏ 21856 :+ :[الجلاقيري . قفبوح 


ل 


البلدان . ص 755 : الطيري : + / 154 ؛ البكري ؛ المغسرب . ص ٠١‏ . 
الورتيلاني . ص 77١‏ ؛ الاستيصار . ص ١55‏ ؛ أبن الآثشير . الكامل : 
* كر 5*١‏ . 

-المصدر نفسه : ” / 84 ؛ أبن خلدون . العير :؟ / 1795 ؛ السلاوي : 
له! 00 » 

. "8 / ” : بالكامل ف التاريخ‎ ١ 

؟ اين عذاري ١6 / ١١‏ . 

17 - الكثدي . ص ؟" ء اين عبدالير : 7 / ٠١7/2‏ . امن الأثير , اسد الغادة : 
م / ولاخ ٠‏ اين خلدون . العدر :” / ٠ ١٠‏ السلاوي ١١‏ /# خلا . 

4 -خليقة بن خباط ؛ تاريخ خليفةين خياط ٠‏ برواية تقي بن مخلد , تحقيق : 
سهيل زكر ( دمشق : 11517 ) ١‏ / 77 ! أين عبدالير :” / ٠١10/5‏ , 
اين الأثير . سد الغابة : # / 45١‏ ؛ ابن خلدون . العير : * / ١ ٠١‏ اين 
ابي ديئار . ص ٠١‏ ؛ السلاوي ١١‏ / غلا . 
وغدامس : مدينة قديمة تقع في الصحراء على بعد 0٠١‏ كيلومتر الى الجنوب 
الغربي من مديفة طرايلس ٠‏ كثيرة النخل , واكثر طعام اهلها التمر 
والكماة . ويعتمد اكثر سكانها في معيشتهم على التجارة مع طرابلس و أفريقية 
والسودان ومصر ء قهي مشهورة بتجارة الجلود الغدامسية المنسوبة 
ليها 
انظر : البكري ٠‏ المقرب . ص ؟18 ؛ الاستيصان . ص 1516 ؛ آاين سعيد 
المفربي . ص ١77‏ ؛ الحميري , ص 477 . زيقون . الفتسح الاسلامي 
لشمال افريقيا . ص 51 , هامش رقم ( ١‏ ) . 

6 الكفدي . ص 7" . “ا . 

5“ذا ابن خياط : ١‏ / 78 ؛ ابن عبدالبر : / ٠١95‏ , امن الأثبر . أسسد 
الفاية : ” / 23 ' ابن خلدون ؛ العبر : ” / ٠١‏ ؛ ابن العمسان : 
١/*#ه‏ السلاوي 1١:‏ /8لا. 

. "5 انظر : قيما سيق , ص 77 _الى‎ - ١607 

. انظر : فتوح مص والمقرب ٠ص‏ 5575 519.0 :2 7١514‏ ؛المغرب ص 17 , 
“أذ ة١أ.‏ 


17ت 


4 -ابن عبدالحكم فتوح مصر والمغرب . ص ؟757 ؛ البكري . المغسرب 
ص 1 ؛ الحموي : ه / 73565 . 
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-فؤان : تقع شسرقي مدينة ودان . وهي جزائر نخل ومساه ٠‏ تنتشي فيها 


الواحات التي تعد امتداداً لواحات القسم الأوسط في الصحراء الكبسرى 
انظر : ابن سعيد المغريي . ص ١١!‏ ؛ الحميري . ص 8٠‏ . 

امن عبدالحكم , فتوح مصروالمغرب .ص 717 .777 , البكري , المغرب 
ص 1 ؛ ابن ابي ديثنار , ص 73١‏ . 

9 ابن عبدالحكم . قتوح مصر والمغرب . ص 77 , البكري . المغمرب 
صن ١١‏ . 


5 
آي 


ابن عبدالحكم . فتوح مصر والمغرب . ص 177 ؛ البكري . المغرب , 


ص ١‏ . الاستيصار . ص ١15‏ . 

4 ابن عبدالحكم , فتوح مصر والمفرب . ص 717 , البكري , المغرب 
ص 7 ؛ الاستدصار . ص ١15‏ ؛ اين أبي دينار . ص ١١‏ . 

6 .ابن عبدالحكم . فتوح مصر والمغرب . ص ١١56‏ ؛ البكري : المغرب 
ص ١7‏ , الاستبصار . ص ١81‏ , ابن ابي دينار . ص 3١‏ . 

5 ابن عبدالحكم . فتوح مصر والمغرب , ص 514 . 

0 .ابن عبدالحكم , فتوح مصر والمقغرب . ص 54 . الدكري . المغرب 
ص ١‏ ؛ الاستيصار . ص ٠ ١57‏ امن ابي ديثار . ص 7٠١‏ 


ل 


وقسطيلدة : احدئ مدن بلاد الاب . اق ماتسمى يبلاد الجريد ٠‏ تقع على 
حدود الصحراء » ويطلق عليها ايضاً اسم ( توزر) . وهي مدينة كبيرة 
قديمة , لها سور حصين . وحولها أرباض واسعة , وهي اكثر بلاد الزاب 


تمراً . يصدر منها الى جميع بلاد افريقية , وتكثر فيها اشجار الشواكه 
وزراغة انواع البقول .انظر : الادريسي . ص ٠١8‏ . الورتيلاني 
ص ؟7١1‏ ؛ الاستيصار . ص ١55‏ , المراكني . ص 556 . 


« 


4 -أبن الأثير . الكامل : ” / ه5؛ !الحموي :4 / 470 . النويري : 


مالا /ى ١٠ا‏ .اا ,قد 7 . 


دلت 


الا ا 


ع 0 6 
لد 0 


ابتد أت ولاية عقبة بن نافع على افريقية سنة 65٠‏ ه / 57١‏ م" . 
ولم يأت اختياره من قبل الخليقة معاويةين ابي سفيان لهذا المتصب 
اعتباطأ . فقد كان لبقاء عقبة في برقة اكثر من ربع قرن ٠‏ منذ ان فتحت على 
يد عمروين العاص ٠‏ وماقام به من حملات لاخضاع السكان المحليين : 
وبذله الجهود الكبيرة في سبيل تحويلهم الى الاسلام ٠‏ اثر كيير في تعرفه على 
تلك المنطقة ٠‏ وعلى طبيعة سكانها وأحوالهم . وف الوقت نفسه فقد برهنت 
تلك التجرية على قدرته وكقاءته . يما قدمه من خدمات جليلة للاسلام 
والعروبة ٠‏ ان هذه الميزات مجتمعة كانت هي السبب في لفت نظر الخليفة 
واختنارة لية ١‏ المتضيث : 

وفور تسلم عقبة بن نافع لأمر تعيينه سار من معسكره بمغمداش 
بجيش كبير يتألف من : 

١‏ . المدد الذي ارسله الخليفة معاوية , والذى بلغ تعداده عشرة 
آلاف مقاتل" . وتشير بعض الروايات الى ان هؤلاء كانوا من الجند 
السوريين ٠‏ لكن هذا غير محتمل , لأن معظم جيش عقبة كان يتكون من 
رجال القبائل العربية في مصر ؛ وبالدرجة الأولى من اولئك الذين دخلوا من 
عمروين العاص لأول مرةا"؟ . 

؟ - الجيش الذي كان مرابطاً معه في معسكر مغمداش . 

ات السكان المخلدين الثين اصلكنوا + قاتقشيوا الى يان الفرث 
المسلمين"" , وربما كانوا من قبيلة ( لواته البترية ) ٠‏ المنتشرة في برقة 
وطرابلس ٠‏ وان دل هذا على شيء , فانما يدل على الجهود الكبيرة التي بذلها 
عقبة في سبيل نشر الاسلام ؛ بين صفوف قبائل البرير » وضمهم الى جانب 
العرب المسلمينا!" . 

-61/ 


سار عقية عتوجهاً تجى المغرب ٠‏ متجنياً. الطريق للسلسلية للعروقة 
ب '( للطريق. الأعظم ).+ أو ( الجلدة ) ء.وزيما كان الك لقم وراءتلك 
كثرة الحصون والقلاح البيزتطية على االشريظ السنلحلي + لو ريما كان 
ستهدق مباعتة القبلتل العادية ٠‏ وتصريع قريصنة الاستعدكد خليهم لقاومة 
اللعرب القلتحين .. لأته إذا منلك للطريق الصحراوية لمكن إن تصل اخبار 
للسلدلمة مويتلك مسنتئ له التهناعهم مسهولة ‏ 
السلمين فلقتتحين ذلك كبن آن عوبجه جميع جهوده التشقيق هذا اللهدف 
ألولاً ٠.قيل.‏ الالتقغف تسو للبيتتظيين ..اللقضاء على :تفودهم وسلطتهم بق 
عتقول لبن لاتير أن عتقنة تتاتل اكهل اللزلاد ‏ انهم اكاتو! الذ! سكل 
للبهم ار اطاعوا ..وآظهر يعضبهم الاسنلاام .قل اغطدى الامير هنهم تكتو؟ , 
وأوحد عن المستلم ع" . يوهة1 صنى التعه هلم يناغلدة الخضناح :( خقصنة ب) 
ىا( عسظيلية ) ؟للتين كان تقد قدحهما جعد سصملته قي.-صجراوي ا( زان :) 
ى (بعدات ) كماتكرنا كفا - 
الوقت بالتقاع عن' القمسطتظزتية د ا الهجملت العرينة قلتي كلنت تستجهذقف 
فتحهاا'" .تقضلاً عن ذلك نقآن :الامبزلظور قسظقظين 'الزليم :اامستصصصت 
(51--86م )كان سشهولا بالدقاع عن عرق مويجه أحد اللتمرنينيق 
صقلية ..حما لقعظره. إلى سحي محظم عولته اللويجوينة بق لقريقئة”' قد 
مهد عل !. الآمر أعفية حوري الجتوب التوتسى ..اقي سنة -2 ها '/ 134 ااه 
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وبئلء-محبية الجوواى. ء دون أن ملاقتى أنه مقلومةة . 
اولك : مماء سددتة اكقنيوواق : 

تعد ولائةا عقزةمن. تأقع سدق -2 ه / 213/0 م ء حداً فانصا بين 
عهد الحسلات الاش طلاعية ‏ والفتم التظم العقوب. . ققد كاقت: جمدم جهو 
السلفين قر قتوحاتهج ذهب سدي ..من تون أجر أثر متموس ..متد عهد 
عمرودن. العاصى آل عنهب معاؤيةين حديي ؛ لاه لع يكن بنيم تلك الجهود 
ثنلت واإستقرار قي لك التاق القتويمة ؛ وى أقتصسوح نثك الجهود لقن 
التعوق. علق طندعة اللتطقه ووس ااكها وأحوال سكانيي . من دون الايكل قر 
ازإاضمهل .تف النمدة السريعة .مد أنتهاء عملمات: الاستطللاج ..مكتقير 
بحا ملوأ :علنة- من عغ اقم ومعلومات. . ومذ أن معودد الدوب مور تلد المتلطوي , 
حدى بعود أهلهة أن التسرن ميض اأعهوب . وكان السب الذي بيعو العويء 
القنلتحين الى الاتسحاي ..والاشراع بالغوية الى الشنروز ؛ والالتماق 
بمواكوهم وفوا عدهم قن عصر ».هو أكلد لي مكو لهوب دومئن. قر المغوي, معقلق. 
حصية بصيهم: ٠‏ ولاعدينة خلصة يهم تكلين: سوكلا للساناتهم . ويح 
لهم باتدونتون_النه ».بعد العارك لاستتراحتهم ..ماستجك اج قنواتهم .. 
ويحميد جرحافم: , وصيد قودهم وأسلحعهم .. 

وقف الشناز البلاتوى ان ذلك مقوله :.. لأصالع عدا شين سس بطويقر 
افزيقية. . رجم ال سصر ء ملدبول عن افويقة: عدا ..ولم بكق لهل يومئة 
قيروان. » ولامصر جلدم 76" , لقف أفرك عفيلاين: تلقم بحيوته الواسعة قر 
تماق أقويقل: ٠‏ ومعائشنة للتحدنات .. أنه لانسكق للعوب اللسلسيت أن بتيدوا: 
أقذاههم: ..وبنشرو!: الاتسلئب 1لا بويجود هد الثانت: والمستضو قي المتطف» , 
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ويؤيد هذه الحقيقة ماذكره ابن عذاري من ان عقبة خطب في عسكره , 
فقال : ه ان اقريقية اذا دخلها امام أجابوه الى الاسلام , فاذا خرج منها , 
رجع من كان أجاب متهم لدين الله الى الكفر . فأرى لكم يأمعشر المسلمين ان 
تتخذوا بها مدينة تكون عزاً للاسلام الى آخر الدهر 90 . 

ويبدى ان عقبة استفاد من خطوة معاوية بن حديج في اتخاذه معسكراً 
ليكون مستقراً لقواته ٠‏ وقاعدة لانطلافها ؛ ويشير ابن عبد الحكم الى اجراء 
معاوية بن حديج هذا يقوله أنه : « ... اتخذ قيرواناً عتد القرن . فلم يزل 
فيه حتى خرج ألى مصر 1" . وذكر المالكي : « ... اختط [ ابن حديج ] 
مدينة عند القرن قبل تأسيس عقبة للقيروان ٠‏ وأقام يها مدة اقامته 
باقريقية . وحقر آباراً عند باب تونس , في ناحية الجبل » منه منحرفة 
للشرق , بالقرب من مصلن الجنائز . تسمئ للآن آبار حديج , غلب عليها 
اعنم انه تحديج: «وذلق قبل تاسدسن القيروات 3 

ومن هنا نرى ان معاوية بن حديج كان أول من فكر في ايجاد معسكر 
ومدينة يستقر فيها الجيش العربي ٠؛‏ ثم جاء عقبةبن نافع فخول هذه الفكرة 
الى واقع عملي ببنائه لمدينة القيروان . 


أ- تسيمية المدئفة : 


تعدد مدلول لفظ القيروان ٠‏ فقيل هى القافلة" ؛ أو الجيش9" , وقد 


تكلمت بها العرب قديماً » من ذلك قول الشاعر امرق القيس : 
وممارة أت قيِروان 
كأن اسرابها الرعال8" 
ويذكر ياقوت الحمويى أيضاً : ان لفظ القيروان معرب » وهو من 


( كاروان )*" ؛ اما الدكتور حسين مؤنس فيرئ يان اصل اللفظ بربري 
0 اه 


وهو تحريف للفظة ( يتكروان )' ' . 

ولكن الأصح ان أصل اللفظ هو عربي »كما اشرنا الى ذلك في اعلاه . 

ب - اسياب يناء القيروان : 

حرص العرب المسلمون على اتخاذ معسكرات لتثبيت اقدامهم في 
المناطق التي حرورها , لكنهم في الوقت نفسه لم يفضلوا الاقامة في المدن 
والقلاع الساساتية والبيزئطية فشيدوا في العراق اليصرة والكوفة . وفي 
مصير الفسطاط ٠‏ وقد حذا عقبةبن نافع حذو قادة تحرير العراق ويلاد 
الشام ؛ وذلك يبنائه مدينة القيروان ‏ 

ونستطيع ان نحصر أسباب يناء القيروان بعاملين أساسيين هما : 
"١‏ العامل العسكري : 

كان هدف عقبةبن نافع من بناء القيروان هو جعلها معقلاً حصيتاً 
لحماية الجيش العربي الاسلامي من هجمات العدى ٠‏ ومن أجل الاحتماء بها 
في حالة اضطرارهم الى التراجع والاتسحاب للدفاع عن انفسهم , ويؤيد 
هذا قول عقبة لأصحابه عند بنائه القيروان : «ه هذه حصن لكم من روم 
قسطنطينة , وافرنج الجزيرة الخضراء »" . وقد اشار ابن الأثير ايضاً 
الى أهميتها في حماية الجند . من اي تمرد قد يقوم به السكان المحليون على 
العرب9" . 

ومن الأصداق الأخرى لبناء القيروان استخدامها قاعدة 
عسكرية'"" , لانطلاق الجيوش في فتوحات جديدة ٠‏ وكذلك من أجل أن تكون 
مأوئ لهم في حالة انتهاء المعارك العسكرية للاستراحة ؛ وتضميد 
الجرحئ ٠‏ واعادة تنظيم صفوف الجيش من جديد ٠‏ وحتى تكون أيضاً 


مركزاً قريياً لامدادات الجيش بالجند والمؤن ؛ فقد كان العرب في السابق 
اي 


متوعلون. قي قتوحلتهم في متاناق واسعة من المقوي » قبدتعدون كنيو عن 
مراكق أعداد ادهج وتعمبدهم في مصر والتقتم. .. وكان .هنذا المى بتعرضهم 
باستقرار للمضايقة من حاتي العدو .مم مصضطزهم أن الاتسحلي . لهذا 
كان لابد.من آيل التحاقظة عاق خطوط مواصلات الجيقق العربي الاسلاسي 
وانداداته قر توعقه داحق الغو من أنشاء تأعواة عسكؤية تثيتة » تكاورر 
موكزا التموين ال زجال والضاتا"" . 
السشل الشت قي :. 

اتشتنه القبووات انضاً لتكون. موكزا لتشر الاعلام وآداي الأعرب. 
ولختهم وتقلقتهم بوت السككن الطلنين .. فر شمال القويقي! .. لآن هؤلاء 3 
مويلة القتويمنات السائقتة لم متم لهم الوقت. الك اق للتعرق عمق العين 
الالامي ٠‏ وتقهم.سيشدته وأصوطة ..قكاتوةا مرتقون.عت الانسلام + ف حاقة 
اتسحاى الغرب عن إزاضدهم - وقند عمر عفنيه عن هن النحالة يفويله. :د أزر 
0 مقنة آذ دخانلها: امام احلئوود الى الاتصلام ..قلقنا. خوج مذهها جع مور كاوي 

احالف .مهتوم ادن اكه الى الكقو » ا ل كسكدوا مهد 

مدرنة تكن عواً للاتملاب الى آخو النهر ما: 

نهد1 قيتكه الدينة . واستقراز القاتسين قيهل سوف. يكين سبيل فق 
اختلاظهم وتائنهم رتعافاهم سم السكاق اللحثبين, » معلا يوسي بعت الى 
التقثوب بين الجلتبية. .وازالة الحواهقالنفضية التي بمكق أن تقشةستهم .. 
ومع:موور الوقت .. سيجد القاتحوون قوصا اكز من الس ليق قر سبوق يكذ 
الدعوة الاسلامية » وصيافئه الدين اللجدبده . بين صفنوق السكاق. 
المحئيين ؛ ويدعوتهم للفحول الى الذين لتسلامي بشوحجهم تيادثه واصولف 3. 


راك 


للتوبحد «وتقيق:العدقلة الالجتماعية .. وسوق مؤدى هد! الى حتب لليريير 
تحو قاعرب:اللسلمين .. واقيئلهم على للدشول قي للدين الاسلامي على مبرشطل 
ج_تعصير القسيروان - 
؟-لتديتر عوضج القبروان : 

من الفلاحظ قي ببناء لللدن العرجنة الاسالامية التي عم اأتالؤها في 
للسفيق ء عتقل اليصمية .. واللكوفة . والغسطلط .نهآ كلتت تتم يتمروتوجيه 
عن اللخئيقة عسرين الشظان .رضي الله عته -_بعداتجريات ولستطلاعات كان 
عوج بها القلدة ألتين يؤمرون .يد تلك ادن  ”‏ 

ولكن الآمر الكتاف جالتسية. فلى:القيروئن . غلم مصمل لليتا نليشير:الى 
وععد الوامر بتيديواتمن الكليقة الآموى يشان عتسس هده ألدينة , 
عبسو أن الشليقة الآموى عد جزك آمرحتلتها: إلى تصبور العا عفيقين تلقع .- 
اتاد سيراه حن حخظوات منتكسية - سدس القدام بها فيعت! اللجال -ولميآت 
الختيار وضع 'القبرؤآن .من قيل عقيةين خقفم عشؤلتدا ٠.‏ :لو كان عن غييل 
الصادقة يل جاء كسمن تظرةعلسسة ودقيقة .. ويعد بحث يوتقتيش .يقد 
1 للحافق الكعسكرجى الآمتىي - 
سلامتها .. لأنه كان ستتتئ ابن يهاحمها #لسيزتظيون يلس اظئلهم على غقلة عبن 
لموها > قتتعبرس للملغرّىيسهولة ٠.‏ بيتطا لو كانت في للد لكل قسيكون 
القحسين لوقت 'الكاق لهي بوالاسحعد لد للولسهة: تلعدو .. وصد سسمالته 
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وقد اشار اين عذاري الى ذلك ٠‏ وذكر ان اصحاب عقبة اشاروا عليه بأن 
يقريها من البحر , حتيئ يم لهم الجهاد والرباط ٠‏ فرد عقبة عليهم بقوله : 
« اني الخاف ان يطرقها صاحب القسطتطينية بفتة . فيملكها , ولكن 
أجعلوا دينها وبين البحر مالايدركها صاحي البحر ء الا وقد علم به ء واذا 
كأن بينها وبين البحر هالايوجب فيه التقصير للصلاة »فهم مرابطون »"" , 

ريما اق "الوافنم الذي جداابحقبة لتكقيان القمزواق بعيد أ عن 
الساحل . هو تأثره أيضاً بما تعرضت له الاسكندرية سنة 
6ه / 1565 مء من هجمات الاسطول البيزتطي في البحر . للسيطرة 
لبوا ودليله ععروية الناض ين هون كينو بق سيل ترد إنيهاة؟ 
قضلاً عن ذلك فان عقبة اراد ان يجعل القيروان بين قبائل السكان 
المحليين . ووسط بلادهم"" , لأنهم كانوا يمثلون القوة الرئيسية في اليلاد , 
من اجل احتوائهم , ونشر الاسلام بينهم : وجذيهم نحى العسرب 
الما 
ب العامل الجغراق : 

ويتمثل بجاتبين , الأول موضع القيروان!" , والثاتي موقعها"" , 
وقد أكد عقبة على هذا العأمل » وحرص على اختيار بيئة مشابهة للبيئة التي 
خرج منها العرب ٠‏ حتئ لايشعروا بالغرية . وليحافظوا على مزاجهم 
العربي وحيويتهم ٠‏ ونشاطهم”" ٠‏ فقد أسس عقبة مدينته في سهل فسيح 
يكاد يكون صحراوياً » وفيه شيء من الخصب ؛ صالح لرعي الأبل ٠‏ التي 
تكون مصدراً لرزقهم ومعيشتهم'" . فالصحراء معرفة لدئ العرب , 
ومسخرة لهم للعيش والتنقل فيها ٠‏ دون اعدائهم , وهي ملاذ أمين لهم ١‏ في 
كاله تتوقوهم .+ وكدرشهم الاي تخطرمن كيل العدوةة , 
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وقد حدد عقبة الاتجاه الذي يمكن للعرب المسلمين أن يقيموا فيه 
مدينتهم » حيث قال : ٠‏ قرّبوها من السبخة ٠‏ فان دوايكم الأيل . وهي التي 
تحمل اثقالكم » فاذا فرغنا منها لم يكن لنا بد من الغزو والجهاد , حتى يفتم 
ا لنا منها الأول فالأول . وتكون ابلنا على باب قصرنا » في مراعيها آمنة , 
من عادية البرير والنصارى »7 . 

وقد اشار البكري الى موقع القيروان ٠اي‏ المناطق |1 حيطة بها » فذكر 
أن القروان تقع : ٠‏ في بساط من الأرض ٠‏ مديد من الجوق مذنها يحر 
نونس » وفي الشرق بحرسوسة والمهدية . وفي القبلة بحر اسفاقس , 
وقابس » وأقر بها منها البحر الشرقي ؛ بينها وبينه مسيرة يوم , وبينها 
وبين الجيل مسيرة يوم . وبينها وبين سواد الزيتون المعروق بالساحل 
مسيرة يوم » وشرقيها سيخة ملح عظيم طيب نظيف ,”) . ويبدو أن 
الأرافي المحيطة بموضع القيروان كانت تشتمل على أراض طيبة وكريمة , 
أفضتها كما قال البكرى , الجانب الغربي وهو المعروف يفحص 
الدرارة”" » الذي يشير اسمه الى خصب اراضيه ووقرة انتاجها . 

اما بالنسبة لموضع القيروان فقد كان وادياً كثير الأعشاب , متشابك 
الأشجار , مأوى للوحوش والحيات ٠‏ فقك ذكر ابن عبد الحكم ان عقبة : 
٠‏ ركب والناس معه حتئ أتئ موضع القيروان اليوم » وكان وادياً كثير 
الشجر . كثير القطف , تأوي اليه الوحوش . والسباع . والهوّام ,0" . 

كما ادرك عقبة أدرضاً أهمدة طرق الامدادات بالنسية الى القيروان » 
فوقوعها على الطريق الموصلة الى مصر ٠‏ جعلها مفتوحة أمام الامدادات 
القادمة من مصر , صالحة للانسحاي منها في حالة التقهقرة* . 


8 أن 


وقد أشار اين خلدون الى ضرورة توفر العامل العسكري الأمني , 
والعامل الجغرافي في اخديار موضع المدينة » فقد ذكر في مقدمنه : , أعلم ان 
المدن قرار تتخذه الآمم . عند حصول الفغاية المطلوية من الترف ودواعيه , 
فتؤتر الذدعة والسكون ؛ وتتوجه الى اتخان المنازل للقرار . ونا كان ذلك 
القرار والمأوى » وجب ان يراعى فيه دفع المضار بألحماية من طوارقها , 
وجلب المنافع , وتسهيل المراقق لها . فأما الحماية من المضأر قيراعى لهأ 
متمنع من الأمكنة . اما على هضية متوعرة من الجيل » واما ياستدارة بحر 
أوثهر بها » حتى لابوصل اليها الا بعد العيور على جسير أو قنطرة » فيصعحب 
مثالها على الغدو ؛ وبتضاعق امتتاغها وحصنها .. وآأما جلب المتاقع 
والمرافق للبلد , فيراعئ فيه أمور : منها الماء , بان يكون البلد على نهر » أو 
بازائها عيون عذبة ثرّة . فان وجود الماء قريباً من البلد يسهل على الساكن 
حاجة الماء . وهي ضرورية .. ومما يراعئ من المرافق في المدن ٠‏ طيب 
المراعي لسائمتهم , ان صاحب كل قرار لابد له من دوجن الحيوان ٠‏ للنتاج 
والضرع والركوب . ولايد لها من المرعى .. »+07 . 

ومن خلال نص ابن خلدون تلاحظ ان عقبة قد راعئ أهم التقاط 
الأساسية ف اختيار المكان الملائم للقيروان » لاسيما النواحي الدفاعية 
والأمنية , وتأمين المعيشة والمراعي للابل . لكنه كما بيدى اغفل نقطة مهمة 
في مسألة توفر المياه العذيبة , اذ ليس في المنطقة نهر جار ٠‏ أى عيون وفيرة 
المياه , واتما كان مصدر الشرب لدئ السكان هو مياه الأمطار , التي تهطل 
في الشتاء » وتتجمع في برك كبيرة تدعئ بالمواجل . فضلا عن وجود بعض 
الآبار القليلة ؛ وكان هناك واد في جنوب المدينة يسمي بوادي السراويل » 
يجري فيه ماء ملح ٠‏ يستعمله السكان فيما يحتاجون اليه لأعمالهم دون 


ا 


الشرب؟" . 

ونستخلص مما تقدم » ان الموضع الذى اقيمت عليه القيروان كان في 
مكان بعيد عن ساحل اليحر , تكثر فيه السبجات والاشجار الكثيقة 
والحيوانات المختلفة يصلح لرعي الابل ‏ ولاتتوفرقيه الموارد المائية الجارية 
الصالحة للشرب . وعلى كل حال ؛ فقد أحسن عقية اختيار موضع 
القيروان » ويشير أحد كبار المؤرخين الفغربيين وهو كودل انل0دهت الى ذلك 
بقوله : « وكان اختيار المكان موفقاً . بل يلغ من التوفيق في اختياره » أن 
ولاة المغرب » ومن خلفهم من الحكام المستقلين قاموا بها زماناً طويلاً : ولم 
ينتقلوا عنها . الا حينما اضطرتهم ظروف سياسية جديدة الى ذلك : كما 
كان موقعها الحربي معروفاً ملحوظ الأهمية » اذ كان الحاكم الذي يتخذ هذا 
الموضع مركزاً لأعماله يستطيع ان يرئ العدو من بعيد » ويتحرز من 
الغارات المقاجئة الكثيرة الحدوث عند البربر , واذا اراد ان يطاردهم الى 
هضأبهم وجد الطريق مفتحة أمامه , اذ كأن يستطيع بعد مسير بضمسع 
ساعات الوصول الى اعالي الهضاب .. ومن اعالي الهضاب كان يستطيع 
الأشراف على مايجاورها : قيتيسر له حكمها اذا كانت لديه القوة الكافية 
لذلك , كذلك كان فرسانه الخفاف قديرين على ان يقوموا بهذا النوع من 
اعمال الاستطلاع , وبالغارات السريعة ء والحراسة الدائمة ,9" . 
؟ ‏ تخطيط القيروان : 

لاتشير المصادر الى معلومات مقصلة عن مدينة القيروان وخططها , 
ولكن يبدو ان عقبة قد اتبع الطريقة التي سار عليها العرب في تخطيط مدتهم 
التي اقاموها في البلاد التي فتحوها . كالكوفة . والبصرة في العراق : 


عن 


والفسطاط في مصر , تلك الطريقة التي كانت تقوم على أساس التنظيم 
القبلى'*" , 

وقبل ان يشرع الجند في تخطيط المدينة . ووضع أسسها . كان 
عليهم أولا ان يقوموا يتنظيف المكان بما فيه من الأشجار والأعشاب »اذ أن 
موضع المديتة ‏ كما اسلفنا ‏ كانت تشغله اشجار متشابكة » وقد أمرهم 
عقبة بقطع هذه الاشجار'”' . وحرقها'! ؛ وتسوية الأرض . حتئ تكون 
درالحة اخلط والتتاء:.: 

وعد ]1 مسحت الآرشن حتالفة للنتاء .خط عقية اول لحن 
الجامع , ثم اختط الى جانبه دار الامارة ؛ ثم قسمت الأرض المحيطة بهما 
على أحباء عديدة , تدعئ بالخطط , او القطائع . ووزعت بين القبائل . 
قأصبح لكل قبيلة حي خاص بها » يدعى خطة » ا وقطيعة , ولكل حي منازله 
ومسجده ؛ وبسوقه ٠‏ ومقبرته الخاصة به" ' . 

وقد اختلف الكتاب في موضوع المدينة , وبناء دار الأمارة ؛ والمسجد 
الجامع ؛ فالبعض يذكر ان بناء دار الامارة , والمدينة . كان اولا”'' . ويذكر 
البعض الآشر أن بناء السجد الجامع كان قبل دار الامارة'''' 2 وهو 
الأرجح . اذ ليس من المعقول ان يفكر قائد مثل عقبة في بناء دار الامارة , 
قبل تخطيط مسجد جامع لصلاة جيشه , والمسلمين . 

كاف القبائن القى يدكنت القترواق فم خطاكز طون الغري. قث 
مضر . وربيعة . وقحطان' ! . وبما أن معظم هذه القبائل قد جاءت من 
مصر . فلابك اذن انهم قد تأثروا بشكل خاص في انشاء منازلهم » على وضع 
منازل الفسطاط في مصر وطرازها . وقد اختطت كل عشيرة حيّها الخاص 
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بها . فهناك اشارة إلى ان بني فهر ٠‏ قوم عقبة ٠‏ قاموا ياختطاط منازلهم الى 
الجهة الشمالية من الجامع , واتخذوا حولها بعض الأجزة*" ؛ آما العشائر 
اللخروى فقى الضل اتا رداق الافاكة الكاؤرة رؤقن اخقت يمسن الأحياء 
والنازق فد فاون القيزواق ينمترات والتةريج الما هذه العقتاتن» 
وبعض الشخصيات المشهورة ؛ منها في سبيل المثال حارة يحصب .» وحارة 
بني نافد ؛ ورحبة القرشيين ٠‏ ورحبة الانصارا"'! , ورحبة بني درارج"؛ . 
ودرب أزهر ء ودرب ام أيوب”*' ء ودرب أسلم : ودرب ناقع , ودرب 
عبدالله . ودرب الرييع' © . 

رقن إل نطة قوط الدينة حاقة واسبةا: شود والسناط الكن : 
نقسم المدينة على قسمين أو نصفين . تنتشر على جانييها الأسواق » والمتاجر 
المختلفة"*! . وإاشتمل تخطيط القيروان كذلك على تحصينها من اجل زيادة 
قذرتيا الدفاعة كس فتسمات :الأعواغ: وذلك بالضاطتها سسوو فخ اليد 
والطين”””! 1 

تخطيط المسحد الجاس ع : 

تشير بعض المصادر الى ان عقبة اختط المسجد الجامع . لكنه لم 
يشيد عليه بناءً . وكانت الصلاة ثقام فيه من دون بناء”" ١‏ في حين تروي 
مصادر أخرى أن عقبة ينى المسجد الجامع”' . وييدو ان يناء المسسجد لم 
يكن كاملاً ٠‏ يل كان بناءً بسيطأ . 

ويذكر المالكي ان خلافاً قام بين عقبة واصحابه . حول تحديد موضع 
قبلة المسجد ٠‏ ققد قالوا له : « ان اهل المغرب يضعون قبلتهم ؛ على قبلة 
هذا المسجد .فاجهد تفسك في تقويمه 0 + وتزّعم يعشى الرؤايات اتشقال 


ا 


عقبة لبعض الوقت في الأمر , حتى الهمه الل باتجاهها فأقامها . وذلك عندما 
سمع نداءٌ في متامه يقول له انه سوف يسمع تكبيراً في الموضع الصحيح 
للقبلة , قلما سسمع التكبير ركز رمحه في ذلك المكأن ؛ وقال هذا محرابكم"" . 

وهكذا احيط تحديد القبلة على يدي عقبة . يما يشيه القصمص.ن 
والأساطير . ولكن هناك ماينقي هذه القصة المصطنعة , بما يذكره اين 
عبد الحكم : من ان عقبة وضع رمحه لتحديد موضع القيروان » لالتحديد 
موضمع القيلة”" , إن لى كأنت هذه الرواية صحيدة لجاء تحديد موضع 
القبلة صحيحاً . ققد ذكر الاستاذ أحمد فكري ٠‏ ان قبلة مسجد القيروان 
الموجودة اليوم هي القبلة نفسها التي حددها عقبة . وقيها شيء من 
الانحراف عن موضهها الصحيع , وسيب هذا الاتحراف هى قلة المعرفة 
بطرق تحديد الجهات في ذلك الوقت ء أما سيب الابقاء على هذا الانحراف الى 
هذا الوقت , فهو أولاً :لما يتمتع به هذا المحراب من اجلال واكبار من قبل 
الناس » لأنهم يعتقدون انه موضع كرامة من كرامات عقبة ؛ وثانياً : فان 
هدم حائط المحراب يعتي تغييراً لكل نظام المسجد” . اما الدكتور حسين 
مؤنس فيقول , أن ماينقي هذه القصة . هو مجرد التساؤل عن القبلة التي 
كان عقية واصحابه يتوجهون اليها في صلاتهم قبل البدء ببناء المسجد" ! . 

لقد اعتاد العرب في تخطيط مدنهم ان يبدأوا ببناء المسجد ء في وسط 
المدينة الى جانب دار الأمارة ٠‏ وذلك من اجل ابراز أهمية المسجد ٠‏ وجعله في 
قلى المدينة . وقد تميز تخطيط مسجد القيروان بالبساطة ء لأن نظام هذ! 
المسجد كغيره من المساجد الأخرى ١‏ التى اقيمت في المدن الاسلامية , 
مأخوذ من نظام مسجد الرسول ( يِه ) في المدينة , وقد كان هذا النظام على 
درجة من البساطة ٠‏ لاتعقيد فيه ولاتكلف في توزيع وحداته ٠‏ واسلوب 


د 


بنائه , وقد انعكست بساطة الدين الاسلامي في اداء قرائضه على نظام 
تخطيط المساجد الاسلامية » ومن ضمنها مسجد القيروان ٠‏ اذ لم يتطلب 
الدين الاسلامي اكثر من اريعة جدران تبنئ يبأي نوع من المواد الانشائية 
لتحدد محيط المسجد , وتحفظ حرمته » ومن سقيفة أو ظلة تحمي المسلمين 
من حرارة الشمس ؛ ويرودة الجى . ونزول المطر عند صلاتهم » او عند 
اجتماعهم للنقاش في أمور دينهم ودنياهم”" . 

وقد كان لمسجد القيروان «ه صحن » وهى مذطقة مكشوفة من 
المسجد ؛ لها فائدة مهمة . فمن خلاله يدخل النور الى بيت الصلاة . وتقام 
الصلاة فيه ايام الجمع . بسيب كثرة وازدحام المسلمين ٠‏ وكان لبيت 
الصلاة في مسجد القيروان عنصر آخر . وهو المحراب ٠‏ وهو عبارة عن 
تجويف في حائط لايتسم ألا للامام في جلوسه : وركوعه » وبسجوده عند 
الصلاة ؛ ويعد محراب مسجد القيروان اقدم محراب مجوف في المساجد 
الاسلامية ٠‏ فقد ابتكره عقبةبن نافع واصحابه . حتى يدخل الامام فيه 
اثناء صلاته » ويترك الصف الذي كان يحتله هى وحده , ليتسع لمائتن من 
المصلين بدله0؟ . 

كان بنيان مسجد القيروان يقوم على عنصرين أساسدين : العمود 
ومايعلوه من رأس وتاج , والاسطوانة » ومايعلوها من العقد , أما الاعمدة 
فقد اتفق على انها وضعت في مسجد القيروان منذ أيام نشأته في عهد عقبة , 
وقيل انها نقلت من أثار قديمة » كانت في صبرت , في حين لم تكن للمسجد 
اسطوانات وعقد , ايام عقية , فقد كان سقف المسجد قائماً مباشرة على 
الأعمدة وتيجانها"" , 


1 


ويري الاستاذ حسن حسني عيد الوهاب ان الذي حمل عقبة على 
اختيار موضع المسجد هو وجود بثر عذية المياه : وهى بئر ٠‏ ام عياض ٠‏ 
ألتي لاتبعد ألا بمساقة قليلة عن المسجد . وليس بتر ٠‏ روطة » . كما يقول 
البعض ٠‏ لأن هذه الدئْر تبعد عن المسجد مسافة طويلة . هذا من تاحية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فان اسم بثر ه روطة » لم يرد في كتب التاريخ والتراجم الا 
في القرن الخامس الهجري . يضاف الى ذلك أن هذه اليئر من مستحدثات 
القرن الثاني الهجري , أحدثها الأمير هرئمةبن اعين , الذي ولاه الخليفة 
هارون الرشيد أمر افريقية والمغرب , ولايعقل الا تكون هناك بمُر بالقرب من 
السجد للشرب والوضوء والفسيل ٠‏ ويعلل الباحث سيب ذلك يما اشتهرت 
به القيروان من جفاف وقلة في المياه . وهذا هو ماحمل الولاة على الاهتمام 
بانشاء الصهاريج الكبيرة لخزن مياه الأمطار والسيول*" . 

ولم بيق مسجد القيروان على هذه البساطة .بل اجريت عليه تغييرات 
عديدة ء لآن المسجد الذي ينأه عقية هدم , واعيد بذاؤه يعد عشرين سنة ٠‏ 
نازين الوال عساترين التشعان يقة 5لا ) اقووام ونا كان هذا 
الكتاب يقتصر على تأسيس مدينة القيروان في زمن عقبة فقط ٠‏ فلن نتحدث 
عن المسجد الجامع لهذه المدينة في الفترات التاريخية اللاحقة"" , 

لقد كان مسجد القيروان . الجامع الأول الذي أنشئ في المغرب 
الاسلامى :وقد كاق الفاعون مهم #قيرة مخ لاجد الادبلامرة ليس ف 
مسار الحياة الدينية فحسب .٠‏ بل في مجال الحياة الاجتماعية والثقافية 
والسياسية , فقد كانت تتم فيه مراسيم الزواج والطلاق ؛ وقد كان ايضاً 
مركزاً لعقد حلقات العلم والمعرفة ٠‏ وفيه يلتقي المسلمون لمناقشة أمور 


عد © لا أبن 


الحرب ٠‏ وهكذ! فاتنا تلاحظ انه شكل رايطة لأخوة وثيقة مين الجماعة 
الاسلامية . فهم لايلتقون لمجرد اقامة الصلاة ف مواعيدها . بل للمشاركة 
الدائمة في الحياة لمحاولة تأسيس كيان اسلامي متماسك ؛ يجعل اتجاهه 
وتقكترن فى خكلامة الددة و الد مذ" 

وتتتات يفقن الضنانازهناحة 'فدرنة القدروان نس الانتها ومن تتانيا 
بثلاثة الاف وستمائة ياع”" , اي مايعادل خمسة آلاف وثمنماثة مثر 
وربع ء أما ابن عذاري فيحددها بثلاثة عشر الفأ وستمائة ذراع"" . اي 
مايعادل سبعة آلاف متر مريع : ويمكن أن تكون المساحة الأولى معقولة 
بالنسبة لخطة المدينة . التي تشمل المسجد ٠‏ ودار الامارة ؛ وخطط 
القبائل ٠‏ ومساجدهم الخاصة , اما بالنسبة للمساحة الثاتية . فواضح ان 
الرقم ميالغ فيه ٠‏ ولكنها تبدو معقولة ايضاً . اذا ماانضافت الى المدينة 
مسأكن القبائل الموالية للمسلمين من اهل البلاد”" . 

وكانت بنايات المدينة ومنشاتها بصورة عامة , في يداية الأمر على 
درجة من البساطة » فقد استخدم في بنائها الآجر المصلوخ ؛ لتوفر الطين نبي 
المكان نفسة!"! . وقد استغرقت عملية بناء القيروان قرابة خمس سنوات , 
واكمل بناؤّها سنة 2ه ه / 77/5" ه"" , ولم يتوقف عقبة ين نافع في اثناء 
بناته للقيروان عن فتوحاته ؛ فقد كان دوجه السرابا لاخضاع القبائل ني 
المناطق المجاورة للقيروان , والتوغل في اراضيهم"”" . 

وشكل بناء القيروان حدثاً مهمأ في تاريخ الفتح العربي للمغرب ٠‏ لانها 
اضْمْتكت نواة لولاية اسلامية جديدة . وهي ولاية افريقية , كما كانت 


الففنطاظ ثواة لولانة مضي لابنلا في :, 
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الهبت القيروان عزيمة العرب على فتح بقية اقاليم المغربي”' , قمنها 
امقق مملطانيه: الل .رق الديذاة |القتبري: الأوسيظ و الاض .و وسل ال 
السودان : وعير الى أوريا ٠‏ واإستقر في الاندلس7" . 

كذلك كان من تتائج بناء القيروان ٠‏ واستقرار العرب المسلمين قيها 
ان حمل الكثير من السكان المحليين على حب الاسلام » واعتناقه . وذلك 
بحكم مجاورتهم واختلاطهم بالعرب . فقويت الروح المعتوية للجنود , 
واطمأنت نفويسهم ٠‏ وقد عبر أين الاثير عن ذلك خير تعبير بقوله : « ودخل 
كثير من اليربر في الاسلام ٠‏ واتسعت خطة المسلمين ٠‏ وقوى جنان من هناك 
من الجتود ٠‏ بمدينة القيروان .وآمنوا واطمأنوا على المقام فثيت الاسلاءم 
فيه 1 

عزل عقبة بن نافع : 

بعد أن أتم عقبة بن ناقع بناء القيروان . فوجيء بعزله سنا 
0 ه / 118 وه" , ولم تشر المصمادر الى اسياب العزل ؛ بيد انها تذكر 
ان الخليفة معاويةبن ابي سفيان ضم ولاية افريقية الى مسلمةين مخاد 
عامله غلى مصر . فأصبحت مصر والمغرب كلها بيده" . وقام هذا الأخع 
بعزل عقبة بن نافع وتولية مولاه أبى المهاجر دينار . 

ونتيجة لهذا الغموض ف معرفة أسياب عزل عقبة ٠‏ ظهرت دراسات 
حديثة في هذا المجال ٠‏ وقد أررجع قسمم منها سبب العزل الى سياسة الشدة 
والعنف التي أتبعها عقبة ازاء السكان المحليين , والدليل على ذلك ان الوالي 
الجديد اتبع سياسة مخالفة تماماً لسياسة عقية9" . 


ويبرى الاسناذ هتري تراس 78/856 رمو أن الخليقة معاوية ين ابي 
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سفيان عزل عقبة عن ولاية افريقية ٠‏ خوفاً من ان يستقل بالمغرب عن 
الخلافة"" . 

وكق أده اق ذلك الذكفرى :السي عد العزرة سبالم :مقرل 6« اليس عن 
المستبعد إن يتجه تفكير معاويه الى ذلك . فعقبة أحد أقرياء عمروين 
العاص ٠؛‏ الذي كان يحشئ مطامعه في مصر واقريقية , لذلك جعل ولاية 
افريقية تتيعه مباشرة بعد وفاة عمروين العاص , ولعله رأى من اهتمام 
عقبة بأقريقية » وفي بنائه لمدينة القيروان ٠‏ والتفاف الناس حوله : اتجاهاً 
دنه كدق الاسخلال. محكه بعد بهذا الاتليم عن مركدز القلافة ونا 
بالخيرات , لذلك أسرع يضمم ولاية افريقية الى مسلمةبن مخلد عامله على 
ضر :ومن الحتمل انه أكنار عل شنامة ميعزل بعقية ولوق اكه اد روي عق 
الى افريقية , بعد ان جاء اليه شاكياً من سوء عزل ابي المهاجر له“ . 

اما الدكتور حسين مؤنس , فيرئ ان السيب في عزل عقبة هو الموقف 
السلبي الذي وققه الوالي مسلمةين مخلد منه » وذلك طمعاً في ضم ولاية 
اقريقية لمصر : أذ ظهرت بعد قيام القيروان آهمية ولاية افريقية , ولا كان 
ميدانها أوسع ٠‏ من ميدان مصر , في مجال الفتوح والغنائم , فقد توجهت 
النها انظار مس ةين مكلك :زتعن فوضنة اتشكال عقرة بيحاءالقيروات : 
وثوقفه عن الفتوحات التى حرمت الخلافة من مورد مهم لها »هو الغنائم ونا 
كانت هذه هى المقياس الذي يقاس به حهد الفاتحين ‏ سعى مسلمةين مخلد 
لدى الخليفة . وأخذ يهون ويقلل من شأن عقبة , ويحثه على عزله ٠‏ وقد 
نجح في مسعاه وجمعت له مصر والمغري”" . 

ويمكن ترجيح رأي مؤنس في هذا المجال ١‏ والدثيل على ذلك هو موقف 
الخليفة معاوية من عقبة , حينما جاء ألى دمشق يشكو أليه مالقيه من سوء 
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عزل من قبل ابي المهاجر”” بقوله : «١‏ فتحت اليلاد ؛ وبنيت المنازل , 
ومسجلد الجماعة + وواتك :لي «اثم ارسلت عبن الاتمبارف فاسباء 
عزلي 8 . فلم يأمر الخليفة يعزل ابي المهاجر ومعاقبته ٠‏ على سوء تصرفه 
ازاء عقبة . بل اكتفئ بتقديم الاعتذار الى عقبة ٠‏ وقال له : « عرفت مكان 
مسلمةين مخلد. من الامام المظلوم , وتقديمه أياه . وقيامه بدمه . وبذل 
مهجته , وقد رددتك على عملك 6" . ونلاحظ من خلال النص ان الخليقة 
يبين مكانة مسلمةين مخلد » ويطيب نقفسه . ويعده بان برده الى ولايته , 
ولكنه تراخئ في الأمر , ولم ينفذ وعده . الى ان توفي سنة 
٠‏ ه/م 15 م ء. وولى ابئه يزيد الخلافة . فأعاد عقية الى ولابة 
افريقية . وهذا يؤيد ان عزل عقية جاء باتفاق تم بين الخليفة وواليه على 

وتجمع المصادر على ان أبا المهاجر قد اساء عزل عقية' ' . ولكن 
المؤرخين لم يوردوا تعليلاً معقولا لذلك . وقد ناقش الدكتور مسؤنس هذه 
المسآلة يطرحه السؤال الآتي : لماذا أساء ابو المهاجر لعقبة ؛ وانزل يه هذا 
العقاب » ثم اجاب عن هذا السؤال ٠‏ معتمداً ثلاثة أدلة . مستقاة من ابن 
عبد الحكم , يعال فيها ان ابا المهاجر كان مأموراً ومدفوعاً من قبل مسلمة بن 
مخلد لتقديم مثل هذه الاساءة إلى عقبةبن نافع . 

أولاً ٠‏ قال ابن عبدالحكم : ٠‏ فلما قدم عقبة مصر . ركب اليه 
ملت بن سكك. :قاسم امات عالق خالفة عناضيسم ابسو الها هس ولق 


أوصيته بك خاصة ©»"''! . ويستنتج الدكتور مؤّنس من هذا النص : أن 
سعي مسلمة الى عقيهة واإعتذاره له ٠‏ ونفي ألتهمة عنه كان خشية من أن 
يغضب عليه الخليفة . حين يقص عليه عقبة ماتزل به من أساءة على يديه ٠‏ 


تت 


فاسرع والقى التهمة على ابي المهاجرا"" . 

ثانياً : لم يكد عقبة يقدم شكواه الى الخليقة , بما لقيه من ابي المهاجر 
بقوله : + فتحت البلاد . وبنيت المنازل ٠‏ ومسجد الجماعه » ودانت لي » ثم 
أرسات عيدالأنصاري فأساء عزلي ” , حتى اعتذر له الخليفة معاوية , 
وقال : « عرفت مكان مسلمةبن مخلدبن الامام المظلوم , وتقديمه ايأه , 
وقنائنة مقيه وول ميحكه ع:وقنن ردفظة الل ملك 1:1 ووفدة الولفل: .. 
واعتراف من معاوية بآن الملسؤول عن اساءة عقية هو مسلمة 
لاأبوالمهاجر”" . 

ثالثاً ‏ اذا صدق مايذكره اين عبدالحكم ء وغيره من الوّرحين . من 
روايات تشير الى ان عقية دعا على ابى المهاجر . فظل هذا خائفاً . لآن عقبة 
كان مستجاب الدعوة"”'' . فهذا يدل على براءة ابي المهاجر , وانه لم يفعل 
ذلك الا مضطراً مرغماً على ذلك'”" . 

لقد أخذ الدكتور !لسيد عبدالعزيز سالم بأدلة الدكتور حسين 
موّنس . لكنه نفئ الدليل الأول”'' ؛ وأضاف دليلين آخرين يثيتان براءة أبي 
المهاجر من تهمة الاساءة الى عقبة : 

أولاً : لوان مسلمة لم يدفع بأبي المهاجر على الاساءة الى عقبة ‏ لكان 
عاقبه جزاء مخالفته اياول؟ . 

ثانياً : لولم يكن مسلمة هو الذي أمر أباالمهاجر بتوجيه الاساءة الى 
عقبة للا كان كتاب التخلية عن عقبة » واطلاق سراحه من سحنه : قد جاء 
من الخليفة . ولولم يكن الأخير يعلم بن مسلمة وراء هذه الاساءة لكان قد 
أمر بعزل ابي المهاجر وتأديبه » وأعاد عقبة إلى عمله” ٠"‏ . 


لدت 


ومهما يكن من أمر عزل عقبة ٠‏ فقد عين أبوالمهاجر واليا على 
اقرئقنة ,ولك المصنادو التاريكنة لأُشسيقنا تذلومات عن اضطلة ينوت انه 
كان هولق لسليةيخ عكلة : ورينا كان ممعي الأضيل اعتقة بلط ننم 
مخلد ؛ وقريه اليه ٠‏ لتفانيه في خدمته . واخلاصه له » وعدّه واحداً من 
جملة خاصته . فأحبٌ أن يكافئه قولاه ولاية اقريقية . وقد جباء ذلك على 
لسان مسلمة ين مكلد يقوله :« ان اياالمهاجر . كأحدنا . صير علينا في غير 
ولآية ٠‏ ولاكبير نيل . فذحن نحب أن نكافيه ونصطنعه .7 '! . 

وتشير المصادر الى أن ابا المهاجر كره المقام في مدينة القيروان , 
فأنشاً مدينة جديدة لجنده تسمئ ٠‏ تيكروان » من أجل تخليد ذكره . 
ويذكر ابن عبد الدحكم انه مضئ خلف القيروان بميلين ٠+‏ فأيتني ونزل »” '' 
اها المالكي ٠‏ قيشير الى ان اباالمهاجر ٠‏ انصرف فنزل بدكرور , مدينة 
اليربر . بالقرب من موضمع القيروان '' . في حين يقول ابن عذاري : 
« ونزل خارجاً عن المدينة وكره ان ينزل الموضع الذي اختطه عقبة ؛ ومضئ 
كنع خلئة يلات :ف قط ينها عديفة "رو اراق أن تكنة لذدة كزها مويه 
عمل عانية ٠‏ فبنئ مدينة . وأخذ في عمرانها . وأمر الناس أن تحرق 
القنوواة م وتكمرو! نر 1 

وأخيراً فقد قال النويري : « فلما وصل [ ابو المهاجر ] كره ان ينزل 
بالوضع الذي اختطه عقبة . فنزل عنه بمساقة ميلين , واختط مديئة وارد 
او مكوق ل ذكرها وقس عاعملة عق قسهاها البرين تكعزوان قافة ىق 
عمارتها . وأمر التاس أن يخريوا القيروان » ويعمروا مدينته .2" . 

ونلاحظ ان رواية المالكي هي الأقرب الى الصواب , لأن ابا المهاجرلم 
يكن يملك الوقت الكافي لبناء مدينة جديدة بدلا من القيروان2" . 


لاا بت 


ولعل السيب الذي حمل أباالمهاجر على الذنزول في قرية دكرور 
البريرية . هو الخوف من الاقامة في القيروان يسيب أساءته الى عقبة ٠‏ فقد 
كان يخشئ أن يواجه نوعاً من المقاومة من قبل القبائل العربية ٠‏ لاسيما من 
فهر عشيرة عقبة1" . 

أما مايقال عن قيام ابي المهاجر باخلاء القيروان ٠‏ وتدمييرها 
وحرقها ٠‏ قهو أمر بعيد الاحتمال ,. فليس هناك سيب مقنع واحد ؛ يدعو 
للقيام بهذا العمل التخريبي ؛ والقضاء على جهود العرب المسلمين , التي 
استغرقت خمس سنين في بنائهم لهذه المدينة » ويمكن ان نستند في هذا 
الرأي الى ماذكره المالكي والدياغ . من ان أيا المهاجر نفسه عادو سكن 
القدروان بعد رجوعه من حملته على تلمسانةة”" . 

ودامت ولاية أبي المهاجرسبع سنين .من سنة 650 ه / 574 ,الى 
سنة اثنتين وستين 77 ه / 581 م ؛ ثم اعيد عقبة ثانية واليا على 


أفريفية . 
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دلأة- 


الفصل الثالث 
الوزاية الثانية لأعقبة بن نافع 
على المغرب 71 15 ه /  38[‏ 140 م 


5 


- مدخكسل . 

توفي الخليفة معاويةبن ابي سفيان . سنة ٠١‏ ه / 1١5‏ م . وتولى 
اينه بزيد الخلافة من بعده ء ففصل ولائة افريقية عن مصر ؛ وعزل عنها 
أنااكياجر : واعاد اليها عقبةين نافع ثانية :.ستة 9ه / أ وذ , 
وبذلك تبدآ ولاية عقبة الثانية من ؟1 ه ‏ 54 ه / 15431 - 3145 م . 

ويعتقد احد الكتاب المحدثين ان ولاية عقبة الثانية جاءت بعد وفاة 
الوالي مسلمةبن مخلد ٠‏ ويعتمد في ذلك على التاريخ المشترك ٠‏ في الربط بين 
رد عقية الى ولايته ؛ وبين وفأة مسلمةبن مخلد سنة ؟1 ه / 541 م ء اذ 
يقول : « لو كان عقبة رد قبل وفاة مسامة ٠‏ فلماذا تحدد المراجع سنة 
5 ه بالذات , اي بعد سنتين من ولاية يزيد ؟ ولم لم يرده يزيد ,من اول 
ولايته ؟ وفيم كان الانتظار ؟ بل لى كان مسلمة حياً حين ردّ عقبة الى عمله 
لتوان حماية ابي المهاجر منه ؛ اى لاستغاث به هذا الأخير في الأقل » فآما وقد 
كان عقبة مطلق اليد ؛ يفعل يأبي المهاجر مايشاء , فان ذلك دليل عن ان هذا 
الأخيركان قد فقد وليه + ونصيره , فهان آمره تلاس .2" . 

ان توافق التاريخ بين وفاة مسلمةين مخلد , وتوليه عقبةين نافع 
لايمكن أن يكون دليلاً كافياً على تولية عقبة ؛ بعد وفاة مسلمة , فمن الجائز 
ان يكون وذ عقية إلى ولاية أفريقية » قد حصل قبل وفاة مسلمة ببضعة 
أشهر , ولو افترضصنا ان العلاقة بين مسلمة والخليفة معاوية كانت على درجة 
من القوة » بحيث لم يستطيع أن يرد عقبة الى ولايته في عهده , فليس من 
الضروري أن تكون هذه العلاقة بين يزيد ومسلمة على الدرجة نفسها من 
القوة » بحيث لايستطيع من طرفه ان يرد عقبة الى ولايته , الا بعد وفاة 


5ه 


مسلمة , وليس من الضروري كذلك أن يرد يزيد عقبة الى ولايته بعد توليه 
الخلافة مباشرة . لانه كان مشخولاً بأمور اهم من ذلك ٠‏ فقد واجهته 
صعويات ومشكلات كثيرة . هددت الخلافة ٠‏ منها في سبيل المتال ثشورة 
الحسينين على ( رضي الل عنهما ) سنة 1١‏ ه / 8 م وحركة عيدألله 
بن الزبير في الحجاز . 

وكذلك فان قيام يزيد بفصل ولاية افريقية عن مصير ٠‏ وجعل أرتباطها 
بالخلافة مباشرة , يلغي مسألة حماية مسلمة لابي المهاجر . وأخيراً فان 
ماذكره كل من الرقيق ٠‏ وابن عذاري ٠‏ حول الاعتذار الذي قدمه مسلمة 
لعقبة . عند مروره بمصر الى المغرب , عن سوه عزله : من قبل أبي 
المهاحر"" » يؤكد أن مسلمة كان حيأ ا ' 

وتجمع الروايات على أن عقبة كان متعجلاً . ومتلهقاً في الرجوع الى 
ولامنه مها غل سعاقة أبي ولا نه ٠‏ فقد قال الرقيق 
القيراوني : ٠‏ ومضئ [ عقبة ] سريعاً , لحنقه على ابي المهاجر ؛ حين قدم 
افريقية : فأوثق اياالمهاجر , في الحديد ؛ وأمر بخراب مدينته » ورد الناس 
الى القيروان ,"ا : 

آما الورثيلاني فيقول : « خرج عقبة الى افريقية في سنة اتنتين 
ووستين ؛ فمر سريعاً حنقاً على ابي المهاجر . فاوثقه في الحديد . وأمر 
بتخريب المدينة التي بناها , والرجوع الى القيروان وعمارتها »'' ٠‏ ويؤكد 
اين عذاري هذا الأآمر كذلك , بقوله : « ومضئ [ عقبة ] حنقاً على أبي 
المهاجر . حنئ قدم افريقية ٠‏ فأوثق ابا المهاجر في الحديد ٠‏ وأمر بتخريب 
مدينته ٠‏ التي بناها , ورد التاس الى القيروان »9 ٠‏ ويزيد المالكي والدباغ 
عن ان عقبة صادر ايضاً الأموال التي كانت بحوزة ابي المهاجر ؛ وقدرها 


ا 


مائة الف دينار'"! . أما اين عبد الحكم » فيشير الى أن عقبة اصطحب معه ايأ 
المهاجر في حملته الكبرئ الى المغرب الأقصى , وكان مكيلا بالحديد » وقد 
استشهد . وهى مقيد"' . 

ان التصو عن كلد هدع تقاطين الواح متاتشكها وتفسديها , 
وهي كما بأتي . 

أولا : انتقام عقبة من ابي المهاجر , وتكبيله بالحديد » وأخذه معه في 
حملته الكبرئ ٠‏ واستشهاده . وهو على هذه الحالة . فمن الملاحظ ان 
المؤرخين قد بالغوا في مسألة انتقام عقبة من ابي المهاجر , وقد أشرنا فيما 
سيق الى ان عقبة كان على علم ويقين بأن اساءة ابي المهاجر له . كانت بأمر 
من مسلمة . وهى لاذنب له , لأنه مأمور بذلك!! . وببدو ان عقوية عقبة لأبي 
المهاجر اقتصدرت على معاتبته وتوبيخه ١‏ وقد ابقاه الى جانبه , واشركه في 
حملته على المغرب ٠‏ قلى صح ماذكرته الروايات من ان عقبة عاقب 
اباالمهاجر , وكبله بالحديد ٠‏ لكان الأجدر به ان يبقيه مسجوناً في 
القيروان ٠‏ لاأن يأخذه معه للجهاد » فيقاتل ٠‏ ويذال الشهادة ؛ وهو مكبل 
بالحديد . 

قانياً : مسآلة تخريب مدينة ابي المهاجر . واعادة الناس الى 
القيروان : بعد تجديد بنائها وعمارتها » وهذ! أمر مستبعد . لان مدينة 
القيروان مسكونة . مآهولة . فقد أسلفنا ان هناك مايؤكد أن أباالمهاجر لم 
يخرب القيروان ٠‏ ويخرج الناس منها ؛ لأنه عاد » وبسكن فيها » بعد رجوعه 
من حملته على تلمسان ‏ 

عاد عقبة الى ولاية افريقية ثانية » وهو أشد حماساً , وأكثر تصميماً 
واندفاعاً ورغية في الجهاد والفتح .لهذا فقد جاعت ولايته الثانية مختلفة , 


الات 


عن ولاينه الأولى ٠‏ فبينما قضئ معظم ولايته الأوإى في بناء القيروان ؛ الى 
جاني القيام بارسال بعض السرايا الصغيرة ٠‏ لاخضاع المناطق المجاورة , 
ترأه يقضى ولايته الثانية , بالاعداد لسملة كبيرة ٠‏ اجتاحت المفريين الأوسط 
والأقصئ » حتى وصل الى شواطيء المحيط الأطلسي . ويبدو أنه كان ينوي 
القيام بها في ولايته الأولى . بعد الفراغ من بناء مدينة القيروان ؛ ففاجآه 
العزل ٠‏ وحال بينه » وبين تنفيذ ماأراى7" . 

وقيل أن دتطلق عقية في حملته هذه . إاستخلف على القيروان زهيرين 
قيس اليلوي”' . على رأس حامية عربية"" , تتكون من ستة الاقف 
مقاتل”" . لحماية القيروان , ثم دعا أولاده وخطب فيهم قائلاً : « أني بعت 
تفسي من الله عزوجل .. ان اجاهد من كفر ء حتى الحق يالله . ولست ادري 
أتروتي بعد يومي هذا ٠‏ او اراكم . لآن آملي الموت في سبيل الله .. أو ردي 
اليكم . كما آحب 6 . وقد عبر عقبة بقوله هذا عن رغيته في الجهاد , 
والاستشهاد في سييل تشر الاسلام . 

أولاً : افتتاح المغرب الأوسط : 

مضئ عقبة باتجاه الغرب . مصطحباً اباالمهاجر وكسيلة"" ؛ على 
رأس جيش كبير . ربما بلغ تعداده خمسة عشر الف مقاتل7”" . وعتدما , 
وصل الى مدينة باغاية”'' , التحم مع حاميتها البيزتطية . التي خرجت 
للقائه ٠‏ وانتهت المعركة بانهزام وأتدحار البيزنطيين » وتراجعهم داخل 
أسوار المدينة ‏ بعد تركهم أعد ادا كبيرة من القثل ' والكثيرمن الغنائم التي 
كأن معظمها من خيل جبال أورانس ٠‏ التي لم ير العرب في معاركهم أصلب 
ولاأسرع منها وضرب عقية الحصار على المدينة ٠‏ لكنه لم يستطع 


دخولها . لحصانتها . وشدة مقاومة حاميتها" , لذا فقد آثر الا يضيع 
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وقته , وينهك قواه عندها ٠‏ فتركها . وتوحجه نحو بلاد الزاب ٠‏ وهي حسيما 
يصفها الرقيق بلاد واسعة . وعمائرها متصلة ؛ كثيرة الزرع والقرى . 
تنتشر حول مديتتهاأ الكيرى ١‏ أدنة .''' . حوالي ثلائمانة قرية!'! وق رواية 
اخرى ثلاثمائة وستون قرية"' 

ويشير ابن الأثير إلى ان عقبة سار الى بلاد الزاب , وهي يلاد واسعة , 
فيها عدة مدن ٠‏ وقرى كثيرة » فقصد مدينتها العظمئ . واسمها 
د اربة » فامتنع بها من هناك من البيزتطيين , وهرب يعضهم الى الجبال : 
فاقتتل المسلمون ومن مالمدينة ٠‏ ثم انهزم البيزنطيون ٠‏ وقكل كثير من 
فرسانهه”" , ويضيف كل من الرقيق والمالكي . أن عقبة عسكر يجيشه على 
وأد قريب من م« أدتة » فكره القتال . ويات الجيش الليل كلة . في حراسة 
ومراقبة » حتىئ سمي هذا الوادي ب « وادي السهر ». وفي الصباح التحم 
الفريقان , وكان العدو على درجة من البأس والقوة , حتى تسرب اليأس الى 
قلوب المقاتلين في أحراز النصر ‏ ولكن هذه المعركة القاسية انتهت باتتصار 
المسلمين . وهزيمة البيزتطيين . وفرارهم الى حصونهم ٠‏ ومقتل كبار 
فرسانهه"" ؛ وقد عبر المؤرخون عن هذه الهزيمة بقولهم. . ذهب عز الروم 
من الزاب ٠‏ وذلوا الى آخر الدهر'" , ولم يشأ عقبة أن يحاصرهم بعد أن 
اغقفيفوا معصيو ته «فريعل عقوم ] إن حدائنة تخير 1 

وعندما وصل الى هذه المخنطقة وجد ثقسية امام تجمع كبير من 
البيزنطيين وانصارهم » من قبائل لواثه : وهوارة » وزواغة ٠‏ ومطماطة ٠‏ 
وزناتة ٠‏ ومكناسة' . وتشير المصادر الى أن البيزنطيين استقاثوا بالبرين : 
عندما بلغهم خير تقدم عقبة نحوهم » فأجابوهم ونصروهم”! : لأسباب 
عن كه لاعفا : 


وقد أشند الأمر على المسلمين لكثرة ة العدو فقام عقبة في جيشه 
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خطيباً يحتهم على الجهاد والقتال في سبيل الله . قائلاً : ٠‏ يامعشر 
المسلمين . ان خياركم واشرافكم منكم الذين رضي الله عنهم : بايعهم رسول 
ال ( يَثِيةِ ) . ببعة الرضصوان ٠‏ على قتال من كفر بالته الى يوم القيامة ٠‏ فييعو| 
انقسكم من رب العالمين ٠‏ فاذكم داخلون في تلك البيعة ٠‏ .. , وانتم ماوطئتم 
هذه البلاد ال طلباً لرضاه ؛ وغضباً أن يعبد شيء سواه ٠‏ فايشروا , فكلما 
كثر بشركم كان آخزئ لهم , وأعز لدينكم » وريكم ليس يسلمكم ٠‏ فالقوة 
بقلوبي صادقة ؛ حعلكم الله اولي بأسسه , الذي لايردٌ عن القوم 
المجرمين .“' . واحتدم القتال بين الطرفين ٠‏ وانتهى بانهزام البيزنطيين 
وانصارهم , وتفرق جمعهم » وقتل عدد كبير منهم . وغنم المسلمون أموالهم 
وسلاحهدا"" . 

ثائيأ : دخول المغرب الأقتصلى : 

كان عقبة حريصاً على مواصلة الفتح ؛ فترك البيزتطيين معتصمين في 
حصونهم وقلاعهم » وعبر ممر تازا ٠‏ وأوغل في الغرب حتى دخل المغرب 
الاقم ؛ ونزل عند طنجة!"" ٠‏ وقد عبر ابن عذاري عن ذلك يقوله : « فكره 
[ عقبة ] المقام على محاصرتهم ٠‏ فيفوته الغزى . وقتل غيرهم من طوائف 
الكقفار . اذ كانت امم المغفرب . من نصارى ويبرير , لايحصون كدرة 
وانتشاراً » ولايكائرون بالرمل والحصئ ؛ فترك اهل افريقية متحصنين 

بحصوتهم ؛ وأوغل في الغرب دقتل دقتل ويأسر أمّة يعد أمة » وطائفة بعد طائفة . 
ا لأتروعة كدرة » ولاتعتريه هو ومن معه سأمة , 
ولاقترة » حتئ صمار يأحواز طنجة »7 . 1 

وكانت كورة طنجة تشمل الاقاليم الممتدة على ساححمل المجاز الى 
الاندلس . لاسيما مدينتا طذجة وسيتة وماحولهما"" . وكان حماكم هذا 
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الاقليم رجلا بيزنطياً يدعئ ٠‏ يليان "9٠‏ ؛ على درجة من الذكاء والحنكة 
السياسية ؛ فما أن سمع باقتراب عقبة من احواز ولايته حتى سار ع بارسال 
الزسل والهدانا'"" . والأمؤال “الكثيزة اليه”'! , طلا لصداقثنه :من أجل 
الحفاظ على بلاده ؛ ويقائه في الحكم ٠‏ وقد قبل عقبة عرض «٠‏ بليان » . روثي 
الوقت نفسه استفاد من خبرته ومشورته , في قضايا متعددة ٠‏ فقد أمده 
د يليان » بمعلومات عن القوط في الأندلس ٠‏ وحذره من العبور الى شبه 
الجزيرة الايديرية ( الاندلس ) ٠‏ كما أمده بمعلومات عن السكان المحليين » 
ومواطنهم في المغرب الأقصئ , وبين له انهم جموع كثيرة لايعلم عددهم الا 
الله , وهم أهل نجدة وبأس شديد ؛ ولهم قوة في الحروب ٠‏ وهم قوم ليس لهم 
دين ٠‏ يكفرون بالك عز وجل ولايعرفوفه"'" ؛ وقد أخذ عقبة بنصائح 
د يليان ٠‏ : وقرر اخضاع قبائل المغرب الأقصئ , وسار من طنجة نحو 
الجنوب الغربي . حيث يلاد السوس الادنئ"" ؛ المعروفة بجلاد ه تامستا » 
لاخضاع الوثنيين ‏ من قبائل مصمودة : فخرجوا اليه بأعداد كبيرة , 
وتذكر النصوص انه امعن في قتلهم : وألحق بهم الهزيمة . وأرسل الخيل 
وراء الملهزمين منهم للقضاء عليهم”" . ثم توجه الى مدينة وليلي القديمة 
داضا0!!"'" فوجد نفسه امام تحالف قوئ من قبائل الأطلس الوسطىئ ٠‏ 
فهزمهم شر هزيمة ٠‏ قلاذوأ بالفرار نحو الصحراء , وتايع فلولهم حتى وصل 
الى درعة في اقصئئ الجنوب7 2 ٠‏ ولم يتوغل في مجافل الصحراء ٠‏ بل صعد 
نحو الشواطيء الغربية للمقرب الأقصئ . وسار مع وأدي درعة الى 
الشمال ؛ ودار حول جبال الأطلس الكبرى ٠‏ ونزل بمناطق قبيلتي صنهاجة 
وفسكورة , اللتين سارعتا لاعلان طاعتهما وولائهما”* . 
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وتابع عقبة المسير الى بلدة أغمات7 , التي ينيت بالقرب منها , قيما 
بعد مدينة مراكش الحائية . فوجد أن اهلها قد اعتصموا فيها , فحاصرها 
التروقصيرة : واحيرها عل الدروا علد حك اوالتصيرع ل2 7 يدم مجه 
تصو ريك متهي" ا وبا دهده الروالدي تسريه حك س1 
نفيس'" , المشهورة ياسم واديها . وكان قد اجتمع فيها عدد كبير من 
السكان المحليين والبيزتطيين . فحاصرهم عقية وقاتلهم » حتى فتحها 
وأصاب مثها غنائم كثيرة”" . وبافتتاحه لمدينة نفيس انفتحت أمامه الطريق 
ألى السوس الأقصئ”! ء فنزل عند مدينة ايجلي وفتحهال؟ , ثم تابع المسير 
منها حتئ وصل مدينة ماسة على المحيط الاطلسي”" ٠‏ وهنا يصور لنأ 
المؤرخون بأسلوب أدبي حالة عقبة » ومااعتراه من حماس شديد للجهاد في 
سبيل الله , عتدما أوغل يفرسه في اليحر » ثم تراجع وأكتفئ بالاعتذار على 
عدم قدرته على اقتحام البحر وعبوره” . ثم عاد ادراجه قاصداً القيروان . 

ثالثاً : عودة عقئة واستشهاده : 

قرر عقبة العودة ماراً يمدينة ٠‏ ايفيران يطوف ٠‏ الواقعة عل المحيط 
الاطلسي , الى الجنوب من مدينة ماسة ,ثم صعد الى الشمال , ماراً يقبائل 
حاحة ورجراجة ومصمودة ٠‏ ويبدو أنه قد عرض عليهم الاسلام ٠‏ فقبلوا 
دعوته وأطاعوها"”! . ثم نزل عند وادي تنسيفت””'! . بين مدينتي مراكش 
وموجادو . ثم اتجه الى بلاد دكالة ٠‏ التي تقع الى الشمال من وادي 
نفيس'" , بين وادي تنسيفت ووادي ام الربيع”" . قدعا أهلها الى 
الاسلام : فامتنعوأا وقاتلوه ؛ فألحق بهم الهزيمة , بعد ان قتلوا عدداً كييراً 
من جنده ؛ فسمي ذلك الموضع ب ٠ه‏ مقبرة الشهداء »7 . ويذكر. 
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عبيد الدين صالح أن المتنهزمين فروا امام عقبة . واجتمعوا مع قوم من 
هسكورة ٠‏ قسار اليهم وقاتلهم » وحدث لأصحابه مثلما حدث لهم في يلاد 
دكالة » فقد قتل متهم عدد كبير » وسمي هذأ الموضع أيضاً ب « مقبرة 
الشهداء »” ؛ في حين يخالف ابن عذاري ذلك ٠‏ ويكتفي بالقول أن عقبة 
تقدم نحو بلاد هسكورة ٠‏ وعرض عليهم الاسلام . فرقضوا ؛ فقاتلهم , 
والمؤعت حدوفى متا وين الحقيسل أن الأس اقة امسا 
عبيداشين صائح , وذكر الحادثة في الموضعين . 

ثم قطع عقبة وادى نهرام الربيع , ودخل في المقرب الأوسط ء يريد 
الرجوع الى القيروان9” ٠‏ وعند وصوله الى مدينة طبنة7" , التى تيعد 
مسيرة ثمانية ايام عن القيروان ؛ أمر معظم جيشه بالعودة الى 
القبروان7' . وأبقئ معه خمسة الاف مقاتل ققط"" . 

ويعزو كل من الورثيلاني وأبن الأثير ,» ارسال عقبة لمعظم جيشه ؛ الى 
ثقته بنفسه , لما انزله بالعدو من هزائم ٠‏ فلم يعد هناك من يخشاه”" . 
وهناك من يعلل السيب في ذلك بوصول انباء مقلقة من افريقية”" . وعلى 
الرغم من وجود نصوص عند أبن عبد الحكم , يمكن ان تؤيد هذا الأمر , 
كتلك التي تقول ان القيروان تعرضت لهجمات قوية من قبل البيزنطيين”" , 
ولكن هذا الاحتمال ضعيف ٠‏ فلو تعرضت القيروان فعلاً لخطر معين . لكان 
من الأجدر بعقبة ان يسرع هو قي مقدمة جيشه الى هناك" . 

ومن المرجح ان السبب الذي اضطر عقبة الى ارسال معظم قواته على 
شكل دفعات . واحدة تلو الأخرئ ؛ هو شعوره واطلاعه على مافعله « ابن 
الكاهنة » : ولعل المقصود به « كسيلة , ٠‏ من طمر لآبار المياه ؛ في اثناء 
تقدمه في حملته الكبرئ”" , وهذا هو ماأدئ الى خشية عقبة من تعرض 
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جيشه لخطر الموت عطشاً » فقرر تغيير طريق عودته ؛ وكان قد سلك في طريق 
تقدمه الأطلس التلى ٠‏ في حين اتبع في اثناء عودته طريق شمال الأطلس 
الصدراوي ٠‏ وهو اقرب طريق إلى القيروان2" . ولا كانت هذه الطريق 
تتميزيقلة ميأهها , ولايتحمل أن يسير الجيش فيها دفعة واحدة ؛ لهذا فقد 
أثر عقية أن يرسل معظم قواته الى القيروان على شكل دقعأت : وبقي هو مع 


-رنية ” ويادس(7'") 


عدد محدود من خيرة جنده » وتوجه ألى مدينتي تهوذة 
لقتحهما ؛ وترك حامية دائمة من الفرسان فيهما”"" ٠‏ ويبدى انه كان مطمئّناً 
ألى قدرة من بقي معه لافتتاح هاتين المدينتين , ولما قرب عقبة من تهوذة . 
ودأى البيرّنطيون قلة من معه من الجيش ٠‏ انتهزوا الفرصة للايقاع به 
ويجيشه . واعتصموا داخل حصنهم ٠‏ وأخذوا يستخفون به ويشتمونه , 
ويرمونه بالنيل ٠‏ وهى يدعوهم الى الاسلام”" ؛ وفي الوقت نفسه يعثوا الى 
زعيم قبيلة أو ربة ء كسيلة بن لمزم ؛ الذي كان ضمن عسكر عقبة ؛ ويبدو 
أنه قد هرب مثه ٠‏ واتصل بأهله , واتقق مع الييزتطيين للقضاء على عقبة 
1#" 

وقد صور لنا المالكي خطة كسيلة وحلقائه من البيزنطيين للايقاع 
بعقبة بقوله : « قحف اليه عقبة ٠‏ فتنحى من بين يديه ٠‏ فقالت البرير 
لكسيلة : لم تهرب من بين يديه ؛ ونحن في خمسين الفأ . وهو في خمسة 
آلاف . فقال : انكم كل يوم قي في زيادة ٠‏ وهو في نقصان ٠:‏ وعدد الرجال قد 
اقترق عته , فاذا طلب افريقية رحفت اليه »!" . 

وعندما وجد عقية وأصحابه انفسهم قله أمام هذا الجمع الكبير من 
البيزتطيين ووحلفائهم ٠‏ إبقنوا يقرب نهايتهم ؛ وقرروا مواجيهة الموقف 


بشجاعة نادرة » فنزلوا عن خيولهم , وكسروا اغماد سيوفهم » حتى تبقى 
مسلولة إلى النهاية ء ودآرت الموقعة عند تهوذة ٠‏ وقاتلوا حتئ استشهد 
عقبة . وأبوالمهاجر » ومن معهما من الجند”" ؛ ولم يبق منهم الآ من وقع في 
الأيين:: 

وقد أشارت المصادر الى اسماء بعضهم . مثل محمدين أوس 
الانصارى ٠‏ ويزيدبن خلف القيسي , وغيرهم . وقد قك آسر هؤلاء ابن 
مصاد . صاحب ققفصة , ويعث بهم الى زهيرين قيس البلوي في 
القيروان”" . ولاتتوفر لديتا تقفصيلات عن أبن مصاد هذا ٠‏ ولكن ييدو انه 
كان مسلماً , والا » ما الذي دفعه الى فك اسرى المسلمين ؟ وهذا دليل على 
مدئ انتشار الاسلام بين قبائل السكان المحليين . 

ولم يحدد المؤرخون بشكل دقيق وقت استشهاد عقبة ؛ اذ يفهم من 
الروايات يأنه استشهد في السنة نفسها التى ولي فيها , وهي سستة 
7ه / 14١‏ مث" , وقد ناقش هذه المسألة الدكتور سعد زغلول 
عبدالحميد : وتوصسل الى ان عقبة قد توفي إما في أواخر سنة 
4ه / 37487 مءأو أوائل سنة 568 ه / 0344" . 

وهكذا انتهث حداة هذا القائد والمجاهد الكبير , ومن معه من الجند 
المخلصين , بالاستشهاد في سبيل الله . والجهاد لتحرير المغرب العربي . 
من الجهل والعبودية . والسيطرة الأجنبية . وصار ضريحه الذي أصنبح 
يعرف بمسجد « سيدي عقبة » مزاراً وطنياً يحج اليه الناس في كل انحاء 
المغرب العربي”" . 
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الاستمصار . ص ١11‏ . الحموي . معجم البلدان ١:‏ / 76" 
4 -الرقيق : ص 1١‏ 17 ؛ المالكي : ١‏ / 7 . الورثيلاني , ص 45 ؛ ايبن 
الآثير . الكامل : + / 5 ٠١‏ ؛الدباغ ١١‏ / 48 :ابن عذاري ١4 / ١١‏ :ابن 
ابي دينار ؛ المؤنس في اخبار افريقية وتوئس ‏ ص 7٠١‏ . 
4 الرقيق . ص 47 ( وفيه الاسم إذنة ) ؛ المالكي : 4٠ / ١‏ ؛ ابن الأشير , 
الكامل - 4 / ٠١5‏ ( وفيه الاسم آريه ) . الدباغ : ١‏ / 4 ؛ النويري : 
١5 / ١‏ ءقد ” ( وفيه الاسم أربة ) . 
٠‏ -تاريخ اقريقية والمغرب . ص 49 . 
1 -المالكي : ١‏ / 73 ؛ الورثيلاني . ص 45 ؛ الدياغ : ١‏ / 44 ؛ النويري : 
؟' / 54اءقد 7. 
١‏ الكامل فى التاريخ :8 / ٠١8‏ . 
7٠‏ تاريخ افريقية والمغرب . ص "4 ؛ رياض النفوس ١١‏ / 77 . 
4 2 الرقيق » ص 17 ؛ المالكي : ١‏ / 7؟ . الورثيلاتي . ص 55 ؛ الدياغ ؛ 
/١‏ 44 :ابن عذاربي : ١‏ / 54 ؛ النويري . نهاية الآرب في فنون الآدب : 
1 / اقم 0 . ْ 
5 تيهرت : اسم لمدينتين كبيرتين ؛ احدهما قديمة , تسمئ بتدهرت القديمة , 
والأخرئ محدثة . تسمئ بتيهرت الحديثة ؛ وبين تيهرت القديمة والجديدة 
مسافة خمسة أميال ٠‏ وتقع تيهرت القديمة على سفح جبل يسمئ جرُول ؛ عليها 
سور من صخر , شديدة البرد ؛ كثيرة الغيوم والثلج . تشتهر يكثرة ثمارها 
وغلاتها . 
راجع : الدكري . المغرب .ص 097,55" ؛ الادريسي . ص !8 ؛ القزويني , 


وا هه 


آثار الفلاد واخبار العباد . ص ١59‏ . 

1 - البكري ٠‏ المغرب . ص 57 ؛ عبيد اثهين صائح , نص جديد عن فتج العرب 
للمقرب . ص 7١49‏ ء وانظر ايضاً : ابن الأثير . الكامل : 8 / ٠١8‏ , ابن 
عذاري ٠١‏ / 55.15 . 

7 - الرفيق . ص 47 ؛ المسالكي : ١‏ / 7 ؛ الورثيلاني . 45 , اين الاثير, 
الكامل : 4 / ه١٠‏ ؛ الدياغ ١١‏ / 44 'النويري ١77:‏ / 14 .قد 7 . 

4 الرقيق . ص 47 . 11 . 

94 المصدر تنفسه . ص 44 ؛ المالكي : ١‏ / 55 ؛ الورثيلائي . ص 45 ؛ 
النويري :؟؟ / ١5‏ .قد 7 . 

٠‏ طنجة : مدينة كبيرة وقديمة , بناؤها من الحجر : فيها آثار للأولى . تقع على 
ساحل البحر المتوسط . المقابل لساحل عدوة الاندلس : تدبعد عن سبتة مسافة 
ثلاثين هيلا . وعن القيروان عسافة الف ميل , وقد كانت مقراً لحكام المغرب من 
البيرّنطيين . وغيرهم من الأمم السالقة . 
راجع : اين حوقل : صورة الأرض . ص 6 ؛ البكري . المغرب .ص ٠١8‏ , 
١ 5‏ الاستمصالن . ص ١78‏ , 174 ؛ الحصيري . الروض المعظار : 
ص 55” . 

. "5 البيان المغرب ا مها‎ "١ 

1 المصدر نفسه : 1 / 75 ؛ وقارن : عبدالحميد . تاريخ المغرب العرمي : 
١‏ /فذة١ا,‏ 

7 هناك اختلاف بين المؤرخين حول اسم هذا الحاكم وآصله , فقد ورد هذا الاسم 
بالأشكال التائئة : آليان : انلبان + بلدلسان . ابلمان ٠‏ بلسان ؛ وقد ذهىي 
بعضهم الى كونه ييزنطياً , والبعض الآخر يرئ أنه قوطي , والثالث يرئ انه 
من بربر غمارة . وقد ابدت الدراسات الحديثة امراي الأول ؛ اي انه كان 
الحاكم البيرنطي على موريطاتيا الطنجية . 
راجع : الرقيق . ص 5غ ؛ البكري . المغرب . ص ٠١4‏ ؛ الدرة النثيرة فق 
اخبار الجزيرة . ورقة 54 » اين الأثير ٠‏ الكامل - 4 / ٠١"‏ .ابن الكرديوس . 
الاختفاء في اخبار الحّلفاء , تحقيق : احمد مختار العيادي . صحيفة معهد 
الدراسات الاسلامية في مدرييكد , العدد الشالث عشر . 19555-59456ا,: 

-1١١54- 


ص ؟4 ؛ ابن عذاري ١:‏ / 57 ؛افن ابي ديئار , ص ؛ الشويري : 
١‏ / 14 ,قد ' ؛وقارن :طه , الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شعال 
افريقيا والأندلس . ضس ١17‏ . 

4“ الرقيق , ص 45 ؛ البكري . المغرب , ص ٠١4‏ ؛ الورثيلاني :11 ؛ ابن 
الأثير . الكامل : 4 / ٠١5‏ : ابن عذاري : ١‏ / 55 ؛ ابن خلدون ؛ العبر : 
1/ كرا . 

*” ,الدرة النشيرة . ورقة 9؟ . 

5" . الرقيق . ص 45 ؛ الورثيلاني . ص 15 ؛ ابن الاثير . الكامل : 4 / ٠١5‏ ؛ 
الدرة النثيرة . ورقة 59 ؛ أبن عذاري ؛ ١‏ / جنا ؛ ابن خلدون , العير : 
4/ 85م ا. 

0" ., السوس الإدني : كورة عنليمة بالمغرب , مدينتها طنجة , والسوس مريئة 
بالمغرب . كان البيزنطيون يسمونها اتمونية ؛: وتشتهر هذه الكورة بكثرة 
الإغنام والأبقار , ويزراعة الجنطة والشعير ؛ في جين تقتقد الى اشجار الفواكه 
والزيتون . 

راجع : الجموي ؛ ”7 / 78١‏ ؛ ابن الفقيه الهمداني . مختصر كتاب اليلدان 
(ليدن ‏ 888 ) بص 86 . 

“ الرقيق ص 2 ؛ 15١‏ االمالكي ٠١‏ / 914 :ابن الأثير ‏ الكامل :1 / ٠١١‏ ؛ 
الدباغ 5٠ / ٠١‏ ؛ ابن عذاري 1١ / ٠١‏ . 

4 وليل : مدينة رومية , عنظليمة وقديمة ؛ تقع عثد طرف جبل زرهون ؛ قرب 

الموضبع الذي بنيت فيه مدينة فاس فيما بعد . 5 
راجع : البكري ؛ المغرب . ص ١18‏ ؛ الإستيصار .ص 144 ٠‏ ابن خلدون , 
العبر :4 / 185 ؛ الجميري . ص 5+" . 

٠؛‏ -برعة : مدينة آجلة عامرة بالقري والعمارات المتصلة ؛ والمزارع » وبساتين 
الفواكه الكثيرة ؛ والاسواق والمتاجر , وقد سيميت بدرعة ؛ نسبة الى واديها 
المسمئ بوادي درعة , وهو نهر كبير ؛ ينيعث من جيال درن ٠‏ وتكلسر فيها 
المتاجر والأسواقي . وتشبتهر بتجارة الحذاء ؛ وبسكنها جماعات من البربرٍ . 
راجع : البكري المغرب . ص 6و١‏ ؛ الابرسي ؛ ص 1١‏ الاستيصيار , 


ص ٠١5‏ ! الجميري .ص 798 775 . 
42 أت 
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. 7١5 ؛ عيداشمن صائلح . ص‎ 7!/ / ١١ -ابن عذاري‎ ١ 

؟؛ -أغمات : مدينئة قديمة تقع في اقصئ المغرب الأقصئ . يطلق عليها اليكري اسم 
« اغمات ايلان . وهي مسكن لقبائل مصمودة ؛ ويجريى فيها نهر , يطلق عليه 
اسم ١‏ تافيروت ٠‏ , وتشتهر بكثرة غلاتها وبساتينها من الفواكه والكروم . 
راجع : البكري . المغرب . ص 157 ؛ الزهري . الجغراقيا. ص ١14٠‏ ؛ 
ابنسعيد المغربي . الجغرافيا . ص 1780 . 

4 ابن عذارى ١:‏ / /؟ ؛ عبيداشين صالح . ص 71١9‏ . 

4 ريكة : مديئة سهلية ء كثيرة الزرع والبساتين . يطلق عليها البكري اسم 
٠‏ اغمات وريكة . تفريقاً عن « اغمات ايلان ٠‏ . تشتهر دكثرة اسواقها 
ومتاجرها ؛ وتبعد عن ٠‏ أغمات ايلان ٠‏ مسافة ثمانية اميال . وهي مسكن 
لقدائل مصمودة ‏ 
راجع : اليدكري : المغرب . ص ١87‏ . 

5 أبن عذاري ١١:‏ / /ا7 . 

5 - نفيس : مديئة قديمة وصغيرة , تعرق باليلد النفيس ١.‏ تبعد عن البحر مسيرة 
يوم واحد ؛ يجري في وسطها نهر كيير ؛ ينيع من جيل درن ؛ ومعقلم سكاتهامن 
قبائل مصمودة . وبها من الحنطة والفواكه واللحوم ٠‏ مالايكون في كثير من 


الغلاد . 
وراجع : اليكري 0 ا مغرب د سن 15 : الادريسي ضص 51 ؛ الاستيصار . 
ص كره«؟ , 


7؛ - البكري . المغرب . ص 3٠١‏ ؛ أبن ابي دينار . ص "١‏ . 

' 8؛ - السوس الأقصئ : كورة عظيعة , ذات مدن وقرئ واسعة وخصية , تكثر فيها 
بساتين الفواكه المتعددة الأنواع ,. وغلات الحبوب من الحنطة والشعير 
والذرة والأرز . يسقيها نهر عظيم , يصب في المحيط الأطلسي يسمى بوادي 
ماسة . وتسكنها جماعة من قبائل المصامدة ١‏ راجع : البلخيالا صورة . 
الأقاليم . ورقة 4>” ب . الاصطخري '؛ المسالك والممالك 2 ص 4" ؛ 
الاستيصار . ص 7١١7. ”١١‏ ؛ الحميري . ص 77٠‏ . 


1١6 


ابجلى : مدينة كبيرة وقديمة . تقع في سهل من الأرض ١‏ وهي قاعدة بلاد 
السوس الأقصى . يجري قيها نهر عظيم وكمير ؛ تقوم عليه بساتين كثيرة . 
واكثر ماكانت تشتهر ده . صناعة السكر . والنحاس المسبوك الذي يتحهز به 


الى بلاد السودان . 
راجع : الدكري » المغرب . ص ١15‏ ؛ الاستبصار . ص 7١7‏ ؛ الحميري . 
ص "”” . 


٠‏ -ماسة : تقع على ساحل المحدط الأطلسي , عند مصب وادي ماست , اومايسمى 
بوادي ماسة , الذي ارتبط أسمها باسمه . وهو نهر عظيم في بلاى السوس 
الاقصئ . يجري من الجنوب الى الشمال ؛ تنتشر عليه قرئ متصلة وعمارات 
وبساتين كثيرة . تزرع فيها آنواع الفاكهة والثمار . 
راجع : اليكري ؛ المغرب . ص 151١‏ ؛ الاسنيضار . ص ١١؟‏ ؛ الحميري . 
ص ؟7؟ه . 

أ أدن عبدالحكم . فتوح مصر والمغسرب . ص 785 ؛ المالكي ؛ ١‏ / 5؟ : 
الورثيلاني . ص ة ؛ اين الآثير . الكامل : 4 / 1١5‏ ؛ الدباغ ١١‏ / ١ه‏ ؛ 
ابن عذاري ١ ١‏ / 77 ؛ آمن افي دينار . ص "١‏ , 

5 -عديد الله بن صالح . ص 7١٠١‏ . 

07 -وادي تنسيفت : بقع على بعد ثلاثة أميال من مراكش , يتبع من جبل درن . 
وهو نهر ليس بالكمير . ولكنه دائم الجريان » يفيض في قصل الشناء . ويصب 
فيه كل من وادي وريكة . ووادي نقيس ؛ واودية اخرئى كثيرة ٠‏ ويصب هو 
بدوره في المحيط الأطلسي . 
راجع : الحميري . ض 05٠١‏ .218 . 

54 -وادي نفيس : يقع بين وادي سوس ووادي تنسيفت ؛ وهو نهر كبير ينبع من 
جبل درن ؛ ويمر بمدينة نفيس . فيشطرها الى شطرين ؛ ويصيب في وادي 
تتسدفت . 


راجع : الحميري . ص 51٠‏ 01/8 . 
8 -وادي ام الربيع . يسمئ أيضاً بوادي « دانسيفن » بقع الى الشمال من وأدي 
تنسيفت . وهو نهر كبير . يجاز بالمراكب , سريع الجريان ؛ كثير الانحدار , 


17ت 


كثير الصخور والجنادل ؛ ويجاز هذا الوادي الى غابة كثيفة متشابكة 
الاشجار . تكثر فيها الآسود , وتقع على هذا الوادي قربة تعرف باسمه . قرية 
. ام الربيع . تشتهر بكثرة خيراتها ونعمها ورخص أثمائها . 
راجع : الادريسي » ص 7٠‏ ,. ا9 ؛ الاستيصار . ص ١86‏ ؛ الحمسيري , 
ضص "١82‏ . 

١ه‏ أين عذارى ١٠١‏ / 38 ؛ عبيدابقين صائلح . ص ١؟؟‏ . 

لات _المصدر نقفسة . ص ١٠ل‏ . 

8 الديان المغرب ١:‏ / 78 . 

4 . عبيد أل من صالح 2 ص 7١7٠١‏ . 

- طبنة : مدينة كبيرة من أعظم مدن بلاد الزاب ؛ لها حصن قديم , وعليها سور 
من حجر متقن البناء , ولها ارباض واسعة . كثيرة المياه والبسلتين . والزرع 
من القطن و الحنطة و الشعير . ويمارس اهلها الى جاني الزراعة مهنة الصناعة 


والتجارة . 
راجع : البكري : المغسرب ص 8١‏ ؛ الإدويدسي , ص 41 ؛ الاستيصار , 
ص ١7/7١‏ 


"١‏ المكري . المغرب .ص 7 ؛ المالكي ١١‏ / 5* ؛ الاستيضار . ص ١,5‏ ؛ اين 
الاثبر . الكامل :4 / ٠١5‏ : الدباغ 2١ / ١١‏ .ابن ابي ديئار ”١ / ١١‏ . 

عفيد الله بن صائح . ص 77١‏ . 

نرّهة الانظار . ص 47 ؛ اككامل في التاريخ : ؛ / ٠١5‏ . 

5 -عفيل ألل بن صلئلح .ص 1١١95‏ 

6 قنوح محر والمغرب . ص 5,4؟ 5 

. 5١4 / ١: -عبدالحميد . تاريخ المغرب العربي‎ "١ 

أبن عبدالحكم , فتوح مصر والمغرب » ص 7١8‏ . 

148 -محمعود نشدت خطاب . عقيةين نافع الفهري ( الشقاهرة :١/ا19‏ ) .ص ١155‏ , 

4تهوذة : مدينة رومائية قديمة , تقع جنوب جبال الاوراس . قريباً من يسكرة . 
وكاتت مسورة يسور عظيم . آهلة بالسكان ٠‏ كثيرة الآرياض واليساتين . من 
الثمار والنخيل والزرع ٠‏ ويحيط بها خندق ء ولها نهر كبير يجري اليها من 


-3١١4 


جبال اوراس . فاذ! نشبت بينها وبين طوف آخر حرب وخاف اهلها النزول 
البهم فتحوا ماء ذلك النهر في الخندق . وامتنعوا عن العدو  .‏ 
راجع : الدكري . المغرب , من ال ؛ الاستيصار , ص ١15‏ , اين الآيار ء 
الحلة السبراء :؟ / 7*؟؟ , ( هامش رقم " ) . 

بادس : مدينة قديمة من بلاد الزاب ٠‏ فيها أثار تلأول . وبها مياه وعيون نكثر 
فيها مزارع الشعير . وبساتين التخيل , والفواكه والثمار . ْ 
رأجع : البكري ٠‏ المغسرب . ص 4/ !؛ الاستيصار . ص هل/إ١‏ : الحصوي . 
معجم البلدان ١٠١‏ / /اؤ” . 

1 عبمد ال بن صالح . ض > 7١‏ . 

؟»_المالكي ١ ١‏ / 70 . الورثيلائي .ص لاة ؛ اين الأثير . الكامل : 4 / ٠١5‏ ؛ 
الدياغ ١٠١‏ / 27 ؛ ابن عذاري ١١:‏ / 8؟ . 

“/ا_المالكي ١١‏ / 9؟ :الدبامغ ١١‏ / ؟5 ؛ابنعذاري :3 / 738 . 

. 7١ / ١ : رياض النفوس‎ 4 

«"المالكي : ١‏ / 7 ؛ البكري , المغرب . صن 4/ ؛ الورثيلاني . ص 48 ؟ 
الاستبصتر . ص ١/2‏ ؛ الدياغ ١:‏ / 614 ؛ امنعذاري ١٠١‏ / 74 . 

1 - الورثيلائي . ص 448 ؛ ابنعذاري : ١‏ / 55 ؛ ابن خلدون , العبر ؛ , 
لا" ١‏ 

قارن : احمدين منقذ , كتاب الوفيات , تحقيق : عادل تهويض ( بيروت : 
4١‏ ) .ص 5ه ؛ ( ودذكر ان وفاة عقية كانت سنة 51١‏ ه . وهذا بالتأكيد 
في صح )+ 

-راجع : تاريخ المغرب العربي 7٠8 / ١:‏ . 

4 . ادن حلدون . العير : 5 / ١4!‏ ؛ جولسان ؛ تاريخ افريقيا الشمالية : 
اك 
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الفصل الرابع 
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تميزت ولاية عقبة بن نافع الثائية بطابع جديد » في تحرير المغرب , 
تمثل بالمقاومة الشديدة والعنيفة » من قبل السكان المحليين ؛ وقد بدأت 
بالزاب » وتيهرت , وانتهت بالفاجعة المؤلة والكبرى في تهوذة . اما قبل هذا 
العهد فلم يبد السكان المجليون نشاطاً ملحوظاً ومميزاً , حيث اتخذوا موقفاً 
محايداً من الفتوهات العربية الاسلامية في المغرب ‏ باستثناء بعضهم ممن 
اعتنق الديانة المسيحية ؛ وتآثر بالحضارة الرومائية , وكان البيزنطيون هم 
الذين تزعموا المقاومة ؛ لأن السكان المحليين وجدوا في الفتج العربي ‏ 
الاسلامي فرصتهم للتخلص من سيطرة البيزئطيين » لاسيما بعد ان دخ 
بعضمهم في الدين الاسلامي ٠‏ ووجدوا أن هذا الدين يحقق لهم الوحدة ,. 
والعدالة الاجتماعية , فانضبموا تحت راية الحكم العربي , وشاركوا العرب 
لي فتوحاتهم » وقد كان لعقبة ولأبي المهاجرمن بعده دور كيير في هذا المجال , 
ولكن بمجيء عقبة ثاتية تغير الموقفب ؛ ال تذكر الروايات أن عقبة أساء 
معاملة كسيلة زعيم قبيلة أوربة » وأهاته واستخِف به ؛ ويقال ان عقبة أتي 
بغلم ١‏ فأمر كسيلة بذبجها وسلخها » فاعتذر كسيلة لعقية عن القيام يهذا 

العمل , فشتمه عقبة ٠‏ وأرغمه علي القيام بلك ففعل" . 
ظ ولايخفى أن هذه الروايات موضبوعة . هدفها تشويه سبعة عقبة ١‏ 
وسياسته » وتاأصيل الخلاف بين العرب والبرسر ؛ ولهذا فقد بالغتٍ في 
تصوير أمر الخلاف بين عقبة وكسيلة ٠‏ وعدّته جلافاً شخصياً ؛ وركزت على 
امورواهية » لايمكن ان يقدم عليها قائد مربي مسلم , مثل عقبة , والراجح 
ان عقبة اهمل امر كسيلة ٠‏ ولم يضجه في الوضع الذي كان ابوالمهاجر يضبعه 
فيه » فعقبة على مايبدو كان يعتقد ان اسلام كسيلة , كان اسلاماً شكلياً , 
حاول من لاله ان يحقق مطامحه السياسية ؛ في حكم بلاد المارب » بعد 
11م 


طرد النقوذ البيزتطي . بمساعدة العرب المسلمين . ولهذ! بدأ التناقض 


واضحا بين طموحات عقية وأهد أفة ٠‏ ونان طموحات كسيلة وأهدافه 7 
فتعمق الحلاف بيثهما مح 0 ٠‏ فتحالف كسيلة 
مع البيزنطيين على عقية 


ومن الملاحظ ان عقية على الرغم من نجاحه العسكري الباهر : كانت 
تنقصه احيانا الكفابة السياسية . ومن المحتمل ان ممارسته للحياة 
ااعسكرية . مدة طويلة ٠‏ جعلته يعتقد ان القوة العسكرية التي يمتلكها 
قادرة على حسم الأمور كما يريد ؛ في حين كان من الممكن أن يحاول عقية 
استمالة كسيلة . واستخد ام نفوذه ومكانته لدئ السكان المحليين . لتحقيق 
ماكان يهدف اليه . لاسيما في طرد النقود الأجنبي البيزنطي في بلاد 
المغرب .ثم يتخذ بعد ذلك موقفاً حازماً من كسيلة . فيما لى أصر الأخير عل 
تحقيق مراميه السياسية التي لاتتسجم مع الوجود العربي الاسلامي , 
وذلك يعد ان تستقر الأوضاع لصالح الجيش الفاتعح . 

وتحجب الاشارة الى مسالة اخرى عن دوافع السكان المحلبين لمقاومة 
عقبةين نافع ١‏ فقد شكوا في سياسته الرامية الى التوغل في بلادهم , 
وانتشار قواته , حتئ المحيط الأطلسي ٠‏ وتصوروا أن في ذلك تهديداً 
لوجودهم ف بلادهم ٠‏ ولحريتهم التي لم تمس . حتى ف ظل الدول التى 
حكمت بلادهم . من الرومان والوندال الى الييزنطيين ؛ فقد اقتصرت سدادة 
هذه القوى على السنواحل والمناطق القريبة منها . دون التوغل في الداخل , 
والتصادم مع السكان المحليين . وهذا ماجعلهم يمتازون بنزعتهم 
الاستقلالية ,' ومقاومتهم لأي خطر يدهددهم" : ولم يدركوا في ذلك الوقت 


1ت 


المبكر الأهداف السامية ٠‏ التي يحملها العرب . والتي حملتهم على تحرير 
هذا الجرّء من الشمال الافريقي , وأنهم يختلفون عن كل القوى الأخرى في 
نبل مقصدهم . وغايتهم في تخليص المنطقة من شرور القوئى الأجنبية . 
ثانياً : وضع القدروان بعد استشهاد 
عقبة بن نافع 

كان لنبأ استشهاد عقبةبن نافع وأصحابه ٠‏ وقع كبير ومؤلم » وأثر 
سيء في نفوس المسامين ومعنوياتهم في القيروان ٠‏ لاسيما وان كسيلة بدأ 
يتقدم بقواته نحو المديتة ؛ وقد اختلفت الروايات حول موقف زهيرين قيس 
البلوي ٠‏ خليفة عقبة على القيروان ٠‏ فهناك رواية تذكر أن زهيراً عندما بلغه 
خدر استشهاد عقبة واضحابه : خاف خوفا شديدا ٠‏ وقوز الانضراق. الى 

مصر , فآتاه أحد القادة العرب ؛ وهو ابن حيان الحضرمي , وقال له 
مامعناه : أن أنسحايك الى مصر يعني هزيمتك » فكان اول من خرج مبارزاً 
العدو : فلما رائ زهير عوّمه اشتف سناعده ٠..وقرر‏ البقاء :وملاقاة كسيلة : 
قلما اقبل كسيلة الى القيروان . خرج اليه زهير مع ستة آلاف من المقاظين , 
وقائلةقتالآ نارين 1 نع فزع وككل هده | غبيرا عن امعانلا وشيكه 
الياقين وأقام زهيرمدة قصيرة في القيروان ٠‏ ثم خرج بعدها باتجاه مصر , 
فأقام في لوبية » ومراقية ٠‏ وذلك في سنة 15 ه / 1884 م . حتئ أمده 
الخليفة عبد الملكبن مروان بالجيش لاعادة افريقية . وتخليص المسلمين من 
يد كسيلة!" , ولكن هذه الرواية تتناقض في احداثها , فلو أن زهيراً اتتصر 
فعلاً عل كسيلة » وشتت جموعه » فلماذا ينسدب من القيروان الى لوبية 
ومرأقية ٠‏ ودقيم هناك فترة من الرّمن ٠‏ حتى يمده الخليقة عبدالملكين 


مروان بالجدش ٠‏ ويآمره يأسترد اد القيروان ؟ 
0ت 


أما الرواية الثانية التي يتفق عليها معظم المؤرخين فتثسير الى ان 
العرب في القيروان , انقسموا على فئتين عندما سمعوأ نبأ فاجعة تهوزة : 
الأوإن بقيادة رُهيرين قيس البلوي , الذي فضل البقاء في القيروان , 
والدفاع عنها ٠‏ والوقوقف بوجه كسيلة ؛ والصمود حتئى الشهادة ‏ أو 
التصر . والفئة الثانية بقيادة حنش الصفاني'! ؛. وقد ضمت الأغلبية , 
وفضلت الانسحاب من القيروان الى مصر . وقد اضطر زهيرين قيس البلوي 
الذي لم يبق معه سوى أهل بيته . ونفن قليل من المسلمين الى الانسحاب ٠‏ 
وسار إلى برقة , وأقام فيها مرابطً"© , وأقبل كسيلة يقواته نحو القيروان : 
واستوفى عليها . من دون قتال , لأن أنسحاب الجيش العربي ساعد على 
دخول كسيلة الديئة بسهولة ٠‏ أذ لم ييق فيها سوئ الضعفاء من العرب , 
لاسيما الشيوخ والأطفال والنساء'" , وكذلك أهل الذمة' . وجماعات كبيرة 
من مسلمي البرير : الذين كانو! يشكلون الأغلبية في القيروان" . وقد 
استأمن هؤلاء كسيلة . قأمتهم . وقد اسثمرت سيطرته على القيروآان تحو 
ارمع سئوات من ( 540 55 هد/ 1486-3484 م ) ,. مارس خلالها 
سلطته أميراً على افريقية والمغرب كله( . 

أما عن طبيعة العلاقة بين كسيلة والبيزنطيين في هذه الفترة'. فلا 
نتوفر عنها معلومات في مصادرنا » ولكن يمكن استنتاج وحجود نوع من 
التفاهم والتقارب بِينَ الطرقين . حيث كان كل منهما راضياً عن الموقف 
الملائم الذي أوجدته ظروف احتلال القيروان , وابعاد السيق العربي 
الاسلامي عن افريقية!"" , 

وقد ساعدت ظروف الخلافة في المشرق العربي كسميلة على الاستمرار 
في سيطرته على القيروان هذه المدة الطويلة » حيث كان الأمويون يعانون من 

مكذاه 


مشكلات سياسية يعد وفأة الخليقة يزيد وابنه معاوية الثاني ٠‏ وانتقال 
الخلافة الى القرع المرواني . على أثر معركة مرج رافط سنة 
8ه / 245 م ء ولم يستمر مروانين الحكم في الحكم طويلاً » ققد 
وافته المنية سنة 36 ه / 584 م , وانتقلت الخلافة الى إبنه عبدالملكين 
مروان ٠‏ الذي اتشغل بالعديد من المشكلات الداخلية , لاسيما مطالبة اين 
ال العلافة: وتهر يمه أ اغب وقح الخلا درك الخليقة عبد الاك 
وتسرواة اسن القرت اوشيروة اناه نائهده العون غناك لتشتننا 
القيروان . وقد وقع الاختيار على زهيرين قيس البلوي ٠‏ الذي عين والياً على 
أفريقية سنة 19 ه / 5848 م . لتنفيذ هذه المهمة"" . 


نالثاً : تقويم حملة عقبة بن نافع 


لقد جاء عقية بن نافع الى افريقية ٠‏ للمرة الثانية بتصور وتخطيط 
مقايريخ. :ذا كانت عليه الخال قي اكثاء قوليه كتؤوتها للمرة الأوق «فقد تركذ 
جل اهتمامه هذه المرة في تحقبق سياسة الأموين ٠‏ في توسيع رقعة الدولة 
العربية الاسلامية . وتحرير ابعد نقطة ممكتة في يلاد المغرب ٠‏ ونشر الدين 
الاسلامي بين صقوف السكان المحليين . وتعليمهم ميادءه السمحة 
السامية . وطرد التفوذ الأجنبي البيزتطي ٠‏ الذي كان يتحكم يأوضاع 
المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وقد أراد عقبة الى جاتب ذلك 
كله اظهار قدراته , وامكاناته الذاتية ؛ في تحقيق هذه المهام الكبيرة ٠‏ التي 
لم يتمكن من تحقيقها في فترة ولايته الأولى : بسبب عزله المفاجيء . 

وقد أقتارت هذى الراشات الحديكة ال طنيفة جملة مكندين ثاقم 


ا 


على المغرب الأقصئ : فذكرت انها كانت اقرب الى الغارة الضخمة , متها الى 
القتح المنظم ٠‏ حيث لم تكن لديه خطة مرسومة وواضحة ٠‏ يل كانت تحكمه 
العاطقة الدينية . والحماسة في محارية المشركين . ونشر الاسلام ٠‏ أو نيل 
الشهادة . من آحل هذه الغادات » وقد تبين ذلك من خلال تماديه ف المسير . 
وتوغله العميق في فتوحاته » وعدم تأمينه لخطوط امداداته ومواصلاته 
الطويلة . من اجل تزويد جيشه بالمؤن والمعدات العسكرية ؛ بين مركز 
انطلاقة في القيروان . حتى ساحل المحيط الاطلسي . وعلى الرم من 
الانتصارات التي استطاع ان يحققها في العديد من المعارك العسكرية , الا 
ان تلك الانتصارات لم تكن معارك حاسمة ونهائية . فقد ترك العدو 
متحصناً ٠‏ في كثيرمن المدن ٠‏ دون أن يفتحها » كما ان صراعه مع كسيلة . 
الذي انقاب ضده ٠‏ وتحالف كسيلة مع الييزتطيين ٠‏ افقده حليقاً مهماً , 
كان من الممكن أن يحقق يه الشيء الكثير ؛ لكنه بدلا من ذلك أصبح عدوه 
الرئيس 100 ٠‏ جل واحثل مدينة 
القيروان , مركز انطلاقه , وقاعدة العرب العسكرية , في شمال اقريقية”" . 
وهناك دراسة اخرى ٠‏ تناقض الأوإ في المآخذ التي اوردتها » حول 
عدم امتلاك عقبةبن نافع خطوطاً عسكرية واضحة . أشارت الى ان عقبة 
كان يملك خطة عسكرية .سار يموجبها في اعماله واتجازاته العسكرية . قهو 
لم يغفل عن تأمين خطوط مواصلاته الطويلة , بل انه قد وضمع الحاميات في 
المراكز المهمة » مثل المان , والقرى الكبيرة ؛ واماكن عبور الانهار . لآن 
خطوط المواصلات التي تريط القاعدة الرئيسة بالجبهة , هي الشرايين التي 
اذا لم تؤمن بكل دقه لتتدفق عليها ويوساطتها الامذادات والمؤن . والقضايا 
الادارية » لكان مصير القائد الفذاء الأكير . ولايمكن لأي قائد عسكري أن 


مأ 


يقفل هذا الأمر , فكيف يغفل عنه قائد مثل عقبةين ناقع ٠‏ كما ان ترك عقبة 
لبعض المدن .دون افنتاح ٠‏ يعود الى خشيته من تعطيل قواته في حصارها » 
وتضييع الوقت ٠‏ وحرمانه من تحقيق اهدافه الأخرئ , ولحماية ظهر جنده 
من العدو المتحصن في هذه المدن , لابد ان عقبة قد خصص قوات متاسبة 
لراقية تحركاتها » ومنعها من قطع خطوط مواصلاته وامداداته ٠‏ ولولا 
انذلاق عقتة لقطة سوكرية لا اشكياغ ان مفقق انتسارات افده 
ومتوالية في وقت قصيرا ' . 
وعلى أية حال » وعلى الرغم من احترامنا لوهجهات ا 
كل من الدراستين المشار اليهما انفأ . يمكن القول ان اهداف عقبة 
وطموجاته لم تكن تتناستن .وامكاشياكنة «:ووساكلة الفسكرية . عنا 5 
الظروف الصعبة التى احاطت بحملته الكبرى ٠‏ كانت اكبر من امكانية 
احتوائها وتسخيرها لخدمة أهدافه . وعلى الرغم من اخفاق هذه الحملة في 
الجانب العسكري , مما أدى في النهاية الى القضاء على عقبة وجزء من 
جيشه . وسقوط القيروان ؛ بيد كسيلة ؛ وضياع جهود العرب المسلمين 
الفاتحين . وماتم تحقيقه من فتوحات خلال اربعين عاماً . الا انها وعلى 
اللدى البعيد . اإظهرت ننائج ايجابية كبيرة . ومهمة , بدت وأضحة فيما 
بعد , وقد مهدت الطريق للقادة الذين جاعوا بعد عقبةين نافع ٠‏ من اجل 
اعادة فتح اقطار المغرب ؛, وأمصارها ثانية ؛» وذلك بأن يقددوا افادة كبيرة 
من تجربة عقية ؛ في التعرف , والحصول على معلومات تتضمن معرفة 
طبيعة الأرض ؛ ومداخلها . ومسالكها . وضواحيها . وطبيعة السكان » 
وأجناسهم ٠‏ ومزاياهم : وميولهم , وأساليب قتالهم ٠‏ ونوعية تسليحهم , 
وعدد حصوتهم ٠‏ وقوتها » ومعرفة مواطن القوة والضعف فيهم ؛ وهذا هو 


ةم 


ماأدى الى تجاحهم ٠‏ في تحقيق الأهداف كافة التى استشهد عقبة من أجل 
تحقيقها"! . 

ومن جهة اخرى علينا الا نضع اللوم كله على القائد البطل عقبةبن 
نافع : في نكسة الفتح العربي الاسلامي ٠‏ وخروج البلاد من طنجة الى 
القيروان ٠‏ بل علينا ان نلقي بعض اللوم والمسؤولية على قوات الجيش 
الموجود في القيروان , التي لم تصمد في وجه كسيلة وقواته ؛ وآثرت 
الانسحاب على المقاومة"" . 


رابعا : دور عقبة بن نافع في 
نشر الاسلام واللغة العربية 


كان هدفب العرب المسلمين الأسمى من تحرين المقرب العربي / هو 
نشر الاسلام . واعلاء كلمة الله » ومن هنا يأتي دور عقية وبصقه أحد القواد 
الفاتحين ٠‏ الذين تميزوا بدورهم الكبير , وعملهم الدؤوب المخلص , في 
سييل نشر الإسلام والتعويب , فاللصادر تشير الى انه كان رجلا زاهدا. 
متصوفاً , بعيداً عن الحياة السياسية وتياراتها , همه الوحيد هو الجهاد في 
سبيل الله » ويعد عقبةبن نافع من اوائل قا#فتح المغرب », الذين نشروأ 
الاسلام واللغة العربية ؛ في شبمال افريقيا » وقد ابتدأت جهوده من سينة 
١‏ هب/ 54١‏ م , عندما قام عمروين العاص ٠‏ بارسباله لفتح زويلة : 
فاجتهد ونجح في تشر الاسلام بين السكان المحلبين ٠‏ وقد أشار البلأذري الى : 
ذلك بقوله : ٠‏ وإ [ عمروبن العاصي ] عقبة بن نافع الفهري المغرب , فبلغ 
زويلة » وان من بين زويلة وبرقة » مسلم كلهم حسنة طاعتهم » قد أدي 


لمك 


مسلمهم الصدقة . وأقر معاه دهم بالجزية .. م9" . 

وعندما انسحب عمروبن العاص الى مصر , ترك عقبة مقيماً في هذه 
النواحي الصحراوية ٠‏ متنقلاً بين قبائلها » يدعوهم الى الاسلام , شاوحاً 
ليد جنال ودج ٠‏ وفي سنة 47 ه / 517 م ء افتتح عقبة غدامس , 
واخضمع قبائلها التي كانت ضاربة فيما بين برقة وطرابلس ٠‏ واتجه الى 
الجنوب ٠‏ ففتح العديد من واحات الصحراء التي اشرنا اليها سابقاً . 

ومن ذلك الوقت ألى ستة 6٠‏ ه ا / م ظل عقبة مقيماً في تلك 
النواحي الصحراوية يدخل أهلها في الاسلام ويعلمهم قواعده ٠‏ ويكسب 
ولاءهم . وقد أثرت شخصية عقية ودعوته في نفوسهم , إن لم يلبث عقبة ان 
اصبح بطلا في اعين اهل ودان وفزان وغدامس وكوار ومااليها من الواحات ٠,‏ 
ودخل اولك الناس الاسلام على يد عقبة ٠‏ وعلى طريقته , فكان اسلامهم 
منذ ذلك الوقت الممكر اسلاماً سليماً . وإأضسحت تلك المتاطق مند ذلك الحين 
مركزاً للاسلام الصادق الصافي”" . 

ول اثناء ولايته الأولى لافريقية : نجد العديد من الخصوص اثتي تدل 
على انتشار الاسلام ٠‏ على يدي عقيةبن ناقع ء فقد كان لبناء القيروان الدور 
الكبير والفعال في هذ! الأمر , وقد سبقت الاشارة الى أن أحد الأسباي المهمة 
التي دعت عقية الى بناء مديتة القيروان هى جعلها قاعدة لنشر الاسلام : 
فكانن تعمل على جذب القيائل المجاورة لها , وأخذ هؤلاء يقتريون من العرب 
المسلمين . ويختلطون بهم ٠‏ وقد أدئ هذا التمازج والاختلاط إلى اطلاع 
السكان المحليين على الاسلام ٠‏ ومبادئه السمحة , واخلاقه النبيلة : وذلك 
من خلال تعاملهم مع العرب المسلمين . ودعوتهم لاعتناقه 2 فوجدواأ في 
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انفسهم هوئ للاقبال عليه والدخول فيه » بل وتشره والدفا ع عنه » وذلك من 
خلال الانضمام تحت راية الحكم العريي الاسلامي ٠‏ وتجنيد انقسهم الى 
جانب المقاتلين العرب المسلمين . ومشاركتهم في فتوحاتهم”" . 

وهكذا اصبحت القيروان بالنسبة للعرب المسلمين كما يقول الاستاذ 
حسن حسني عبد الوهاب : ه قاعدة لبث لساتهم ومباديء ديثهم 
القويم مل*" . 

وقد حرص عقبةبن نأقع في ولايثه الثائية على نشر الاسلام » في 
أصقاع كثيرة . في المنطقة الممتدة بين القيروان والمحيط الاطلسي , فقد أقام 
في أكناء حملته الكبرى بعض المساجد البسيطة ؛ في العديد من المناطق . من 
أجل أن تكون مراكز لبث الاسلام ونشره ؛ منها في سييل المثال ماأنشآه في 
مدينة درعه!”" , ونفيس" , وايجلي”" , وماسة” , قضلا عن ذلك » فقد 
ترك في المغرب الاقصئ ٠‏ العديد من اصحايه . ومنهم شاكر الذي سمي 
الموضمع الذي نزل فيه باسم رباط شاكرا'" . وتقدم مأساة تهوذة دليلاً آخر 
على مدى أنتشار الاسلام ؛ بين قبائل البرير . فلوآم يعمل عقبة ٠‏ وغيره من 
القادة على نشر الاسلام بين هؤلاء السكان المحليين . لكان مصير العرب 
المسلمين بعد معركة تهوذة مهدداً بالفناء . ففك الأسرئ العرب من ايدى 
كسيلة . وارسالهم الى زهيرين قيس البلوي في القيروان . من قبل ابن 
مصاد . صاحب قفصة”" , دليل على انتشار الاسلام ؛ بين بعض قبائل 
البربر . وكذلك فقد أشار المالكي الى ان افريقية انقلبت ناراً يعد دخول 
كسيلة . القيروان'" . وهذا يدل على قيام ثورة عظيمة ضد كسيلة ٠‏ وان 
الذين قاموا بها ماهم الآ من مسلمي البرير ء لأآن القوات العربية 
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الاسلامية كانت قد أنسحيت من القيروان الى مصر ويرقة1"" . 

وقد انتشرت اللغة العربية جنباً الى جنب مع انتشار الأسلام . فهى 
لخة الدين وقرأنه .وكان أقيال السكان المحليين على الاسلام » يعني اقيالهم 
على تعلم اللغة العربية » والا فكيف يقرأون القرآن ٠‏ ويتعرفون على شرائع 
الاسلام . كما كان لاستقرار العرب بعد يناء القيروان ٠‏ واختلاط السكأان 
المحليين بهم ٠‏ أثره الكبير في تعريب المجتمع المغربي ٠‏ وهكذا يلاحظ أن 
الأسباب التي ساعدت على انتشار الاسلام . هي الأسباب نقسها التى 
ساعدت على انتشار اللفة العريية* . ١‏ 


خامساً : عبقرية عقبةبن ناقع العسكرية 

يعد عقبةبن نافع الفهري من ابرز القادة العسكريين التاريخيين 
الذين تميزوا يفعلهم وعطائهم في سبيل تحقيق الأهداف والآمال التي 
يطمحون اليها , باستخدامهم الوسيلة العسكرية . وظهرت مواهب وقدرات 
عقبة ومزاياه العسكرية ٠‏ منذ الصغر ؛ التي ارتبطت بالحالة الجديدة التي 
شهدها عصره ٠‏ بيزوخ الاسلام والرسالة السماوية . التي ارسئ بنياتها 
الرسول الكريم محمد ( ود ) وعمل الخلفاء الراشدون ٠‏ ومن تلاهم في 
أيصال هذا الدين الجديد ٠‏ وهذه الرسالة الجديدة الى اقاصي الأراضي في 
مشارقها ومغاريها » وهكذا كانت هذه الحالة مجالا ليختير فيها القادة 
والفرسان فعلهم وميزتهم العسكرية ٠‏ ومنهم عقبةبن نافع . الذي نش نشأة 
اسلامية » وقومبية صميمية ٠‏ المفعم قلبه بالايمان . ويحدوه الأمل الكبير : 
والثقة العالية بالنفس , لكي.يؤدي دوره الفاعل والمتميز في ايصال مبادىء 
الاسلام وأهدافه , في أي مكان يكلف يه . 
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وكان القائد عمروين العاص اول من اكتشف مزايأ عقبة العسكرية , 
وهو المعروف بدهائه , ويعد نظره » وولاه يموافقة الخليفة عمرين الخطاب 
- رضي الله عته ‏ وف ايام خلاقته قيادة أحد جيوش المسلمين , لينطلق 
بعدها بتحقيق انجازات عسكرية باهرة طيلة ربع قرن ٠‏ بقي فيها عقبة قائداً 
في اقريقهة , طيلة خلاقة عمربن الخطاب ٠‏ وعثمانبن عفان ٠‏ وعليين أبي 
طالب - رضي الله عتهم ‏ وشطراً من ليام معاويةبن ابي سقيان ‏ وعمل 
بأمرة عدد من أمراء مصر طيلة عهود هؤلاء الخلفاء الاربعة , مما يعطي 
دليلاً واضحاً على ماكان يتمتع به من كفاية ومقدرة عسكرية وادارية , 
ومايمتلكه من خيرة وتجربة طويلة وغنية في شؤون المقرب العربي » ولأنه 
كان جندياً متفرغاً للجهاد ٠‏ بعيداً عن التيارات السياسية ٠‏ وكان سيفه 
دائماً ف خدمة العرب المسلمين ضد اعداتهم » وحقق انجازات عسكرية 
فائقة ؛ في ظل ظروف صعبة » ويزمن قياسي ؛ يعجز عن تحقيقها غيره من 
القادة نْ ذلك الزمان . 

ولقد تمتع عقبة ين نافع بخصائص وميزات عسكرية قيادية عديدة , 
نذكر من ابرزها مايلي : 

أولاً :كان عقية يؤمن ايماناً عميقاً ومطلقاً بان النصر في المعارك والحروب 
هو من عند ألله عزوجل ١‏ ولأجل تحقيق ذلك لايد من !لاستعانة به , والتوكل 
عليه . مما انعكس على آدائه العسكرى . المقعم بالشجاعة والاقدام , 
وركوب اللخاطر ؛ في سبيل نشر مبادىء الاسلام وعقيدته السماوية ٠‏ ومن 
ذلك قوله في حملته الكيرى ء عندما وصل الى المحيط الاطلسي ٠‏ ورفع يديه الى 
الله بالدعاء ه اللهم اني بلقت المجهود , ولولا هذا البحر لحضيت في البلاد 
أقائل من كفر يك ؛ حتئ لايعيد أحد من دونك »"" . 
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ثائياً : قدرته الفائقة في التعامل مع رجاله وافراد جيشه ٠‏ بشكل يجعل 
الصلة بينه وبينهم قائمة عل أساس المحبة . والثقة العألية المتبادلة , 
واعتماده ميدأ رفع المعنويات في الحالة النفسية لجنده , مما جعلهم يكونون 
كتلاٌ متراصة قوية بوجه ا لأعدأء : فتراه يقوم خطبباً في جيشه : يحتهم على 
الجهاد والقتال . عندما ادرك صعوية الموقف في ( تيهرت ) ووجد نقسه 
امام عدم تليم مق اليو اطبين واتضارهم ختلب قاتلا :: 

ويامعشر المسلمين . ان خياركم واشرافكم والسابقين منكم الذين 

رضي الله عنهم . بأيعهم ررسول الله ( َع ) بيعة الرضوان ؛ على قتال من كفر 
يالل الى يوم القيامة » فبيعو! انفسكم من رب العالمين , فانكم د اخلون في تلك 
البيعة .. وانتم ماوطئتم هذه البلاد الا طلباً لرضاه : وغضباً أن يعبد شيء 
سواه » فابشروا , فكلما كثر بشركم كان اخزئ لهم , واعزلدينكم ؛ وربكم 
ليس يسلمكم , فالقوة بقلوب صبادقة , جعلكم الل اولي بأسه ٠‏ الذي لايرد 
عن القوم المجرمين 2" . 

ثالثاً : امتلاكه قايلية اصدار القرارات الصائية والسريعة . وتحمل 
مسؤولية ذلك برباطة جاش وارادة قوية ثابتة , ولاتتبدل نفسيته او تتأثر 
شخصينه في حالتي النصر والأندحار ؛ بل تبقى رصينة متزنة7”” . 

رابعاً : اعتماده مبدأ المباغتة في الحرب ؛ التي لم تزل تحضئ بالاهتمام 
في الحروب التقليدية او الحروب بأسلحة التدمير الشسامل , التي ظهرت 
شواهدها وادلتها في كثير من المعارك التي خاضها ضصد اعدائه منها ‏ عند 
فتحه للدينة ( خاوار )07 . 

خامسياً : الأخذ بمبدآ ( أمن العمل ) ٠‏ وقد طبقه عقبة عند ينائه مدينة 
القيروان » حيث حرص على جعلها بعيدة عن الساحل ؛ حيث وضع في 
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حساياته ؛ احتمال قيام الأسطول البيزنطي ؛ بشن هجمات مباغتة من 
البحر اثناء اتشغال المسلمين بيتاء مدينتههم"" . 

سادساً : كان عقية حينما يشن حملاته وغاراته على القبائل أو المدن , 
ويتحصنون وراء الأسوار المنيعة ٠‏ ويتعذر فتحها بسرعة وسهولة » لاييقى 
محاصراً لها طوال الوقت ٠‏ بل كان يتابع مسيرته متفادياً بذلك اضاعة 
الوقت . وتعطيل قواته . حيث كان يكفيه في مثل هذه الحالة ان يترك بعضاً 
من قواته في هذه المدن ٠‏ لمراقبة تحركات العدو : والحيلولة بيئه ويسين 
٠‏ حاولته قطع خط المواصلات والامدادات عنه ٠‏ وهى يمضي قدماً لتحقيق 
أهداف اخرى ٠‏ فالمباديء العسكرية في حصار المدن تقوم على أساس ٠‏ اذا 
لم تكن المدينة هدفاً سوقياً ه ستراتيجياً » » وخشي القائد مغبة تعطيل قواته 
لدصارها : فيامكانه تخصيص قوة مناسبة لمراقيتها : ومتع العدو فيها من 
قطع خط المواصلات , والانصراف بعد ذلك الى أهدافه الأخري 2:2" » وقد 
طق عقة هذا اللندا اثتاء حملته الكترئ وآيقالة قعلاك القنوب + حتى 
شواطيء المحيط الاطلسي ٠‏ حيث أجليفتح عدد من المدن لكونها اهدافاً غير 
سوقية « ستراتيجية » , كما أن القوات المعادية التي تداقع عنها كانت 
لاقيمة لها من الناحية العسكرية , ويذلك كانت قراراته ترك حصارها وأيقاءه 
قوة مناسيبة لمراقبتها » ولحماية خطوط مواصلاته , تعد قراءات صائية 
جداً . 

سابعاً : من الميزات المتأصلة بشخصية عقبة الذي يعرف مسؤولياته 
القبادية ويقدرها حق قدرها ؛ انه كان داكمأ في المقدمة , اثناء التقدم في 
عملية الهجوم . يتقدم قواته فيصل الى الهدف مع اول ركب ٠‏ مطبقاً بذلك 
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تقالدده العسكرية العريقة » واسلويه القتالي . الذى ينص على أن يكون قائد 
القوم اقرب مايكون ألى الخطر , ليعطي بمثاله الشخصي لرجاله أروع 
الأمثال .. 
وكان دائماً في المؤخرة اثناء الانسحاب والعودة . حيث كان يشرف 

على حماية قواته حتئ تصل الى مواقعها سالمة ٠‏ زاجاً بنفسه في الخطر 
المحدق به . لتنجو قواته الضارية : من الأخطار التي يمكن أن تحدق بها : 
وهذا مافعله عقية عندم! بقي مع قلة من جنوده ؛ في عودته من حملته الكبرئ 
من المحيط الى القيروان ٠‏ وأشرف على حماية قواته . حتىئ وصلت الى 
مواقعها سالمة » وسقط هو ومن يقي معه شهداء من أجل القسم الأكير من 
قوات المسلمين" . 

ثامناً : حرص عقبة بن نافع الشديد على مبدأ ( الاقتصاد بالقوى ) 
كاستراتيجية تقوق فيها على سائر الجيوش الأخرى , وترجع الى قلة العنصر 
العربي الاسلامي عدداً في مواجهة التحديات الكبيرة » التي كانت تجابهه في 
المناطق التي فتحها وحررها ٠‏ وقد كان هذا المبدأ من أكثش المباديء التي 
هيمنت عل تفكير عقبة ء وكان لها رجحان واضح في تطبيق هذا المبدأ من 
الناحيتين الستراتيجية والعملياتية . الى جانب ماعرف عن عقبة من التقوى 
والورع والحرص على المسلمين ٠‏ وايثاره حياة مقاتليه على كل ماعد أها من 
متطليات والتي ظهرت واضحة في معركة تهوذةا " . 
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في لبييا . العدد الثالث  1١3159‏ ء ص 886 11١95083.‏ . 

- ابن حزم ؛ جوامع السيرة : تحقيق : احسان عباس , ناصر الدين الأسد , 
مراجيعة احمد محمد شاكر ( مصر : يدون تاريخ ) . ص 44" ؛ اين الأثير . 
الكامل : " / 555 . 

5 -ورقات عن الحضمارة العربية يافريقبة التونسية ١١‏ / 5؟ . 

, 5١ر١‎ ٠١9 عيند الله بن صسالح . تصن جديد عن فتمح العرب لالمقغرب .ص‎ ٠ 

. "9 / ١٠١ -ابن عذاري‎ "١ 

- البكري , المغرب : ص ١55”‏ : ابن عذاري ١١‏ / لاا . 

. 355 / ٠١ المالكي‎ ”3* 

4" -ابن عذاري ١١‏ / 85 . 

ه' -انظر : الورثيلائي . ص 98 ؛ ابن عذاري ١١‏ / 58 ؛ ابن خلدون , العير : 
70 

75 -رياض النفوس ١١‏ / 758 . 

1" - قارن : مؤئس . فقح العرب للمغرب . صن /ا١؟‏ ؛ محمود شيث خطاب , 
عقبةبن ناقع الفهري . ص ١14‏ . 

8 - شكري فيصل , المجتمعات الاسلامية في القرن الأول , ص ١ 18١‏ 1897 , 
كمأ هما . 


-١55 


4 أبن عبدالحكم . فتوح مصر والمغرب . ص 958 ؛ وانظر : محمود شيت 
خطاب ٠‏ قادة فتح المغرب العربي ( بيروت :1958 ) :؟ / 17# . 

“” . الرقيق . تاريخ ا ال لت ؛ وانظر ؛ خطاب قادة فتح 
المفرب العربي الى 

. ١74 -المرجع نفسده . ص‎ "١ 

7 -راجع : الفصل الآول : سيف الدين الكاتب , عقبةين نافع الفهري ( بيروت 
فمؤا) .ص ١ه‏ . 

؟" راجع : انتفصل الثاني . 

4-قارن : خطاب , قادة فتح المغرب العربي :7 / 177 . 

© المرجع نفسه . ص 154 . 

. 82 الكاتف . ص‎  ”" 


و ال 


ارتبط الفعل البطولي للقائد العربي المسلم عقبةبنَ نافع الفهري 
بتحهودت ونشاطاته المتميزة في صتمع الأجحدأث التاريخية قُِ بلاد المغرب 
العريى 1 النى شهدت انعطافاً كاوفا مهما + 000 كلها قِ طببهعة 
بذبائها الاجتماعى والسياسي والاقتصادىي والحضارى التى وضعت يلاد 
المغرب العربى على اعتاب مرحلة جديدة لتأخد دورها الطبيعي في استكمال 
وتعميق النمفوض العربي الجديد : ونشر مباديء الدين الاسلامي 4 
ومعطدات الحضارة العوكية ٠‏ واسهاماته في رفد الحضارة الانسائية . 

ان الانجازات الكبيرة التي حققها عقبةبن نافع الفهري في بلاد 
المغرب العربي لم تكن استكمالاً وتواصلاًٌ لجهود القادة العرب المسامين , 
الذين سبقوه » أى عاصروه في هذه المنطقة فحسي . بل كانت اتعطافاً 
نوعياً ؛ واستشرافاً لآفاق عمل منظم ومخطط ومصحوب باندفاعة وحماسة 
قل نظيرها لأنجاز المهام المطلوبة على الوجه الأكمل . 

ولعل اول خطوة مهمة في طريق هذه الانجنازَاتِ » هى قيام عقية 
بتأسس ويناء مدينة القيروان التى كانت استجابة عملية وخطوة سليمة في 
مجال تحرير المغرب العربي ؛ فقد كان غياب مركز استقرار عربي اسلامي 
داثم في المفرب ينيبت الأرض وبكون قاعدة انطلاق لاكمال عملية التحرير قد 
شكل في مراحل معينة من عملية التحرير هذه عائقاً صعباً في وجه الجهد 
العسكري ٠‏ ولم يتح للعرب المسلمين الامكانية لتحقيق أهدافهم ٠‏ وعلئ هذا 
الأساس فقد كان هدف عقبة من يناء القيروان هو تثييت السيادة العربية 
وجعلها مركز استقرار سكاني وانطلاق عسكري , لتكون مسركزا لنشر 


اا عت 


مباديء الاسلام ؛ واداب العرب وثقافتهم وتغتهم بين السكان المدليين . 

وقد جاءت قضية عزل عقبةبن نافع في ولايته الآولى للمغرب نتيجة 
لسياسة خاصة لوالي مصر , ولم تكن بسيب خطأ ارتكيه عقبةين نافع على 
مسستوة العساطةة والادارة 

وقام عقيةين نافع في ولايته الثانيه باستكمال جهوده وتشاطاته 
السابقة في التوغل نحو يلاد المغرب الأقصى ؛ وتشر الاسلام بين صفوف 
السكان المحليين عن طريق الدعوة المباشرة . ويناء المساجد في المناطق 
الحررة ؛: ووضع بعض المسلمين المتفقهين في الدين لتعليم السكان أصول 
الدين الاسلامي الحنيف . ومن الطبيعي ان يقترن نشر الاسلام بنشر 
الثقافة العربية , نظراً لطبيعة العلاقة الوثيقة والعضوية التي تريط بين 
الأثنين . 

أن سياسة عقبة العنيفة احيانا لم تكن موجهة بالأساس ضد السكان 
المدليين .بل استهدفت على وجه التحديد بعض زعمائهم مثل كسيلة الذي 
يبدو أن عقبة لم يكن راضياً عنه ؛ وكان يشك في ذياته ‏ وقد اثيتت الأحداث 
اللاحقة صدق حدس عقية » فقد تحالف كسيلة مع البيزتطيين : وترك دينة 
ووقف ضد العرب المسلمين . ولو كان مخلصاً لمبادىء الدين الاسلامي 
ومؤمناً بقيمه وتعاليمه السمحاء لحاول ان يحل خصومته مع عقبة بالالتجاء 
الى مركز الخلافة لايضاح المشكلة . 

ان تأخر تنفيذ خطة مركزية لتحرير المغرب العربي من قبل الخلافة . 
والتنسيق مع الولادة في مصير , واختلاف سياسة عقبة عن سياسة ابي 
المهاجر , انعكس سلباً في التعامل مع السكان المحليين وقادتهم ؛ مما ادى 
ال تالخور تهون اللدون.:: 


1ت 


ويمكن القول أن طموحات عقبة واهدافه . كانت كييرة ؛ ولم تكن 
الوسائل المهيئة له . والمتاحة امامه تؤهله لانجازتلك الأهداف والطموحات . 

وعلى الرغم من استشهاد عقبةين نافم القهرى ,» وخروج العرب 
المسلمين من افريقية . الا ان نتائج هذين الددثين على المستوئ السوقي 
البعيد كانت واضحة ومؤدرة ٠‏ فقد مهدت تجربته ودروسه العميقة في 
افريقية الطريق للقادة الذين اعقبوه , لأعادة الوجود العربي الاسلامي 
للمغرب : ومعطياته الدينية والحضارية ٠‏ وتحقيق الأهداف والطموحات 
الكبيرة التى استشهد عقبة في سبيلها . 


لك 


جريدة المصادر والمراجع 
أولاً : المصادر الأصليسة : 
أ١|-المخطوطات‏ : 
البلخي ٠‏ أي زيد احمدين سهل (ات :55:5 ه / 5175م ) . 
١-صورة‏ الأقاليم مخطوطة في مكتبة الدراسات العليا لكلية الآداب » رقم 


55 , 
مجهول المؤلق : 
؟" ‏ الدزة النثيرة في اخبار الجزيرة . مخطوطة في المكتبة الوطنية في تونس : 
رقم /18401 . 


ثانياً : المصادر العربي المحققة والمنشورة : 
- أبن الابار . محمد ين عبدالث (ات 1١4:‏ ها/ ١١5١‏ م). 
7 الخلة الستوراء د حزان حدق نينت مؤشن: + الشركة العرىة 
للطباعة والنشر . القاهرة . ١555‏ . 
- ابن الأثير , عز الدين أبوالحسن عيبن ابي الكرم 
زت الاتها/ اا5كام). 
؛- أسد الغابة , 0 أجزاء ٠‏ طهران . بدون تاريخ . 
© _الكامل في التاريخ . ١١‏ جزء :دار صادر . بيروت . 195555556 . 
5 الادريسى ؛ أبق عبد الله محمد ( ت نعكه ها/ كأككاام). 
1 -صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس , من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق , مطبعة بريل ؛ ليدن ١95/8‏ . 
- الاصطخري ء أيو اسحق , ابراهيم-( ت : نهاية القرن الرايع ) . 
لاب الاقاليم فشر يلين جونة .تير . 


1ت 


4 المسالك والممالك , تحقيق : محمد جابر عبد العال الديني , ومراجعة : 
محمد شقيق غريال ٠‏ دار القلم . القاهرة . 515131 , 
الأندلسي : محمد بن محمد ((ت ١١55‏ ها/775١‏ م). 
9 الحلل السند سية في الأخبار التونسية . تحقيق : محمد الحبيب 
السهيلة : الدار التوئسية , تونس . 1537١‏ . 
الأنصاري . الحافظ صفي الدين احمدبن عبداش 
(تثكةذه// ة15١ام).‏ 
٠‏ .. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسماء الرجال , مكتيبة المطبوعات 
الاسلامية , بيروت . 8ل/ا5١‏ . 
- الأنصاري , شمس الدين عبداش (ت لاآلا ها / 1555 م). 
١‏ تخبة الدهر في عجائب البر والبحر , لاييزك , ١577‏ , أعيد طبعه 
بالأوفست . مطبعة المثتئ . بغداد . 
- البكري . أبى عبيد (ا ت 447 ه / ٠١94‏ م). 
5 معجم ما استعجم ٠‏ ؛ أجزاء . تحقيق : مصطفئ السقا » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر . القاهرة : ١545‏ . 
- المغرب في ذكر بلاد آفريقية والمغرب في كتاب المسالك والممالك , نشردى 
سلان ؛ الجؤائر , ١5601/‏ . 
- البلاذري ٠‏ أحمد بن يحيئ بن جابر زات 5لا ه / 3535 م ) . 
١4‏ أنساب الأشراف , الجزء الأول » تحقيق : محمد حميد الله ؛ معهد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر , 
القأهرة . 5١5855‏ . 


-١#خ6ه-‎ 


6 -فتوح البلدان ٠‏ مراجعة وتعليق : رضوان محمد رضوان ٠‏ دار الكتب 
العلمية .يبيروت ١5/8٠‏ . 

- التجاني » عبدالل بن محمد ( ت : القرن الثامن الهجري / القرن الرابع 
عشر الميلادي ) . 

7 رحلة التجاني ٠‏ تحقيق : جسن حسني عبد الوهاب , المطبعة 
الرسمية . نونس . 51508 . 

أبن حبيب , محمد بن حبيب بن أميه (ات : 5895 ها( 805 م ). 

١١‏ المحيّر : برواية ابي سعيد الحسن بن الحسين السكري » دار الآفاق 
الجديدة ٠‏ بيروت ٠‏ بدون ناريخ . 

- اين حزم » على بن احمد (ات :505 هدا/ ٠١57‏ م). 

2 جمهرة أنساب العرب ٠‏ تحقيق : عبد السلام محمد 00 
المعاأرف , القاهرة . ١لا5١ا‏ , 

5ت جوافغ الشهزة ٠‏ تعقيق ‏ اعساخ عناس #«وتاسن الدين الاسدد. : 
ومراجعة : احمد محمد شاكر , دار المعارف , القاهرة , بدون تاريخ . 

- الحعموي.ء. شهاب الدين ياقوتين عبدالله 
(ت:اكته/58؟١١م).‏ 

-_معجم اليلدان . © أجزاء .دار صادر : بيروت 154817 . 
الحميدي : محمدين ابي نصر ( ت : 584 ه / ١٠١55‏ م). 
١-جذوة‏ المقتيس . مطابع سجل العرب ٠‏ القاهرة . 1957 . 
الحميري : محمد ين عبدالمتعم ((ت : 4٠٠‏ ها / 1١5154‏ م). 

7 الروضى المعطان في خبر الاقطار , تحقيق : احسان عباس دار القلم , 
بيروت , ١51/6‏ . 


حاا كات 


أبن حوقل :محمد (ات: 58٠‏ هف / 550 م). 

»؟؟ ‏ صورة الأرض ٠‏ منشورات مكتية الحياة . بيروت ؛ 199/5 . 

ابن خرداذبة ٠‏ عبيد الله بن عبدالس رت 5٠١‏ ها/ر 55١١7‏ م). 

8 المسالك والممالك . نشر : دي غويه , ليدن . 188485 , 

ابن خلدون » عبد الرحمن ((ات 86١8:‏ ه / 9١1١م‏ ). 

5" العبر وديوان المبثكدأ والخير , ا أجزاء . منشورات الأعلمي 
للمطيبوعات : بيروت ١٠١لا5١‏ . 

1 _المقدمة . دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

ابن خلكان ؛ أيى العباس شمس الدين أحمد (زت :١181ه‏ د / 
“58 م ) , 

/ا»" -وفيات الأعيان . 8 أجزاء , تحقيق : احسأن عياس ؛ دار الثقافة : 
بيروت ؛ بدون تأرييخ . 

الدباغ . عبد الرحمن بن محمد الأنصارى زت :151 ه/ 
505 ع ). 

4 - معالم الايمان في معرقة أهل القيروان ٠‏ آكمله وعلق عليه أبوالفضل 
أبوالقاسمبن ناجي التنوخي ,. تصحيعح وتعليق : ابراهيم شيوج » 
مكتبة الخانجي بعصر 2 15748 . 

- ابن ابي ديثار . محمدين القاسم القيرواني (ت ٠١5”‏ ه/ 
1 

4 المؤنس في اخبار افريقية وتونس ١‏ تحقيق : محمد شمام ؛ اللكتية 
العتيقة . تونس , ىلا7١‏ ه-ا. 

/ الذهبي . شسمس الدين محمدين أحخصد (ت 584/ ه‎ "١ 


1 


57 ح ) 5 

#ااتجرين اشنا الضطابة ,مقن شرت الديك الكترى واولادهوومياى. + 
الهند . ١955‏ . 

ألا دشي اقلام التلاء: كشع مس اغيم الترقوسس. وباو 
صاغرجي ؛ مؤسسة الرسالة , وشركة الفجر العربي ٠‏ بيروت ٠‏ بدون 


تاريخ . 
الكويت , 1935 . 


؟> - تاريخ اففريقية والمغرب ٠؛‏ تحقيق : المنجي الكعبي ٠‏ نشر رفيق 
اوفط تركس لاق .: 

الزبيدي ٠‏ محمد مرتضئ (ات ( ه.؟١‏ ه / ا 3 ( 9 

4" تاج العروس من جواشر القاموس منشورأت دآأن مكتية الحياة 4 
ميزوتث . المطيعة الخيرية ٠‏ والمنشأة الحمالية م قتعم 35355 شك 

- الزركلي خير الدين . 

الأعلام ' ١١‏ حجزء » فك ونه , ١555‏ 85 

- الزفرى ٠‏ ابو عبدانة محمد (ت.: اواسظ القرن السانس الهوجري / 

31 كتانب الجغرافيا ٠‏ تحقيق : محمد حاج صادق محلة الدرأساآت 
النرفية و 1لا شق 1 


- أبن سعيد المغربىي ٠‏ على بن موبدى (ات : 65 هل / 81 ؟١‏ م : 


3١358 


لال كتاب الجغرافيا ٠‏ تحقيق : أسماعيل العربيى + المكتب التجاري 
للطباغة والتشن ٠‏ حيروت + “اخ : 

السلاوي ؛ احمد بن خالد الناصري ( ت : 5١؟١‏ ه / 1١5١١‏ م). 

8 الاستقصا لأخبار دول المغفرب الأقصئ . 9 أجزاء : تحقيق : جعفر 
الناصرى ؛ ومحمد التاصريي ؛ الدار البيضاء , ١98515‏ . 

السمعاني : عبد الكريم بن محمد رت ”1ه ها / ١١56‏ م). 

_الأنساب . الجزء الثامن , تحقيق : محمد عوامة , نشر , محمد أمين 
دميح , بيروت » بدون تاريخ . 

السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن ((ت : 51١١‏ ه / 1١5١6‏ م). 

٠‏ حسن المجاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : تحقيق : محمد أبوالقضل 
أبراهيم »دار أحياء الكتب العربية ١995‏ . 

الضبي » أحمد بن يحيى ((ت : 55ؤه ها/؟5١١١ام).‏ 

التريقية للقن ال قارية رطا الأنطلن .شقان ترسكو كديرا 
مطيعة روخس : مدريد > 8م8١‏ . 

الطبري . محمد بن جرير(ات 5٠١‏ ه-ا/555م). 

5 تازيخ الرسل والملوك , ٠١‏ أجزاء ٠‏ تحقيق : محمد أيوالفضل 
ابراهيم .دار المعارف بمصر : القاهرة , ١51١‏ . 

ابن عبد الير . أيوعمر يوسف (ات :557 ها / ١7١٠1م).‏ 

”؛ ‏ الاستيعاب في معرقفة الأصحاب ؛ 5 أجزاء : تحقيق : على محمد 
البجاوي , مكتبة نهضة مصر ومطبعتها , الفجالة , القاهرة , ١97١‏ . 


أبن عيد الحكم ٠‏ عبد الرحمنين عبدالله زا ت : بأو ؟ ها / امم 


2 


فذوح افريقية والاندلس ؛ تحقيق : عبدالل أنيس الطباع . مكتبة 
المدرسة ؛ ودار الكتاب اللباني بيروت 2 35535 . 

9 - فنوح مصير وأخيارها ؛ نشر : شارلس نوري ٠‏ نيوهيفن ١5177 ٠‏ . 

1؛ -قفتوح مصر والمقرب , لجنة البيان العربي , القاهرة , ١917١‏ . 

العبدري . محمد بن محمد ( من كتاب القرن السابع الهجري / الثالث 
عشر الميلادي  )‏ 

لا؛ رحلة العبدري ٠‏ المسمأة بالرحلة المغربية . تحقيق : محمد الفاسي : 
وزادة الدولة المكلقة بالشؤون الثقافية والتعليم الأصلي ؛ الرياط ,. 
لماكل . 
عبيد الله بن صالح » عبيد انين صالحين عبد الحليم ( ت : القرن 
الثامن الهجري / الرايع عشي اليلادي ) . 

4 - نص جديد عن فتح العرب للمغرب ٠‏ تحقيق : ليفي يروفتسال ٠.‏ 
صحية_4 معهد الدراسات الاسلامية ف مدريسد ٠‏ العدد الثاني : 
الك ون ا ال 1 

أبن عذاري ؛ ابوالعياس أحمد بن محمد زا ت "الا ها / ١١١١5‏ م). 

الييان المغرب ثي اخيار الاندلس والمغرب ٠»‏ 5 أجزاء . تحقيق : 
ج . س . كولان . وليفي بروفنس ال ؛ ليدن ٠‏ 1982 ؛ وأعادت 
نشره ؛ دار الثقافة ٠بيروت‏ ؛ بدون تاريخ . 

- أبن عساكر . علي بن الحسن (ات : الاده/ ه5]ا١١ام).‏ 

٠‏ - تهذيب تاريخ دمشق الكبير ؛ تهذيب وترتيب : عبد القادر بدران ,دار 
المسيرة . بيروت . 9لا19 . 


12 عت 


أبو العرب . محمد ين أحمد (ات :1 "" هد/ 552م). 

١‏ طبقات علماء افريقية وتونس ٠‏ تحقيق : علي الشابي ؛ ونعيم حسن 
اليافي : الدار التوتسية للنشر . ١9358‏ . 

5 العسقلاني . ابن حجر (زت : 855 ه / ١418‏ م). 
الأصابة في تمييز الصحابة ٠‏ أجزاء ٠‏ تحقيق : علي محمد 
البجاوي ٠‏ مكتبة نهضة مصرر ومطبعتها بالفجالة . القاهرة ٠‏ يدون 
تاريخ . 

ابن العماد , ابو القلاح عبدالحي ات : ٠١86‏ ه / 17098 م ). 

؟ 65‏ شسذرات الذهب في اخبار من ذهب 8 أجزاء ء المكتب التجاري 
للطباعة والنشر ٠‏ بيروت ٠‏ بدون تاريخ . 

العموي ؛ احمد بن يحيئى (ات : 55لا ه /48؟١‏ م). 

45 وصف افقريقية والمغرب والاتدلس , مقتطف من كناب مسالك الأيصار 
في ممالك الأمصار ؛ تحقيق : حسن حسني عبد الوهاب . مطيعة 
النهضة , تونس ٠‏ بدون تاريخ . 

أبو الفدأ . عماد الدين أسماعيل ((ت : 'الالا ها/ ١91١‏ م). 

6 تقويم البلدان : دار الطباعة السلطانية , بأريس . ١88٠‏ . 

. المختصر في أخبيار البشر » المطبعة الحسينية المصرية ؛ بدون تاريخ‎ ١ 

ابن الفقيه . ابن الفقيه الهمذاني ( ت 85؟ ه / 5١1١‏ م). 

6 مختصر كتاب البلدان ٠‏ نشر دي غويه . ليدن . 1846 . 

- الفيروز آبادي ء مجد الدين محمد بن يعقوب (ت :415 ه / 
١817‏ م). 


55ت 


8 - القاموس المحيط , المؤسسة العربية للطباغة والنشر ؛ بدون تاريخ . 
-قدامة ٠‏ قدامة ين جعفر (ت : 9الا ه / 55٠‏ م). 

5 الخراج وصناعة الكتابة . تحقيق : محمد حسين الزبيدى » دار 
الحرية للطباعة . يغدان , ١981١‏ . 

القزويني ٠‏ زكريا محمد بن محمود (ات 187 ه / ١١87‏ م). 

, آثار البلاد وأخبار العباد . دار صادر ؛ دار بيروت للطباعة والنشر‎ ٠ 
, 1958٠ 2, بيروت‎ 

- القلقشندي ء احمد بن على ( ت ١851م‏ ه / ١43١8‏ م ). 

١‏ صبح الأعشى في صناعة الاتشا , ١5‏ حزء ؛ مطابع كوستاتوماس 
وشركاؤه , القاهرة . 19517 . 

-قنفذ » أحمد بن قتفذ (ت : 8٠١‏ ها / 1١40‏ م). 

5- الوفيات , تحقيق : عادل نويهض ٠‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر , 
بيرقت 1519١٠١‏ . 

-ابن كثير , ايو الفداء ( ت : 5لالا ه / الاا١‏ م ). 

. البدأية والنهاية » 4 أجزاء . مكتبة المعارف . بيروت . 2/ا19‎ ٠١١ 

- اين الكردبوس ؛ عبدالمالك (ت : "لاه ه / ١١١‏ م). 

4 -_الاكتفاء في اخبار الخلقاء . تحقيق : أحمد مختار العبادي ؛ صحيفة 
معهد الدراسات الاسلامية في مدريد ٠‏ العدد الثألث عثر , مدريد : 
١511-56‏ ءص 5:١‏ الى ص 5؟1 . 

الكندي , محمد بن يوسف (زت : 70٠‏ ها / 531١‏ م). 

0 - الولاة والقضاة . مهذب ومصحح . بقلم : رقن كسثت ؛ مطبعة الآباء 


1545 - 


اليسوعيين . بيروت 55+8٠‏ . 

المالكي ٠‏ ابو بكر عبدالل ( ت : نهاية القرن الرابع الهجري / القرن 
العاشر الميلادي ) . 

1 رياض النفوس ؛ الجمزء الأول ؛ تحانيق : حسين مؤنس , مكتبة 
النهضة المصربة ؛ القاهرة . ١561١‏ . 

مجهول المؤلف . 
1١‏ أخبار مجموعة . تحقيق : ابراهيم الأبياري ؛ دار الكتاب الليناني » 
ديروت + ١58١‏ . ْ 
- مجهسول المؤلف ( من كتاب القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي ) . 

4 الاستبصار في عجائب الأمصار ؛ تحقيق : سعد زغلول عبدالحميد , 
مطيعة جامعة الاسكندرية ‏ 15828 . 

المراكشي ؛ عبد الواحد بن علي رت !54 ه / ١١55‏ م). 

المعجب في تلخيص اخبار المغرب , تحقيق محمد سعيد العريان , 

ومحمد العربي العلمي ؛ مطبعة الاستقامة . القاهرة , ١5145‏ . 
المسعودي ٠‏ علي ين الحسين ات :545 ها / ا55م). 
مروج الذهب ومعادن الجوهقر »: 5 أجزاء ؛ دار الأتدلس ؛ بيروت 


/اؤ5أ . 
الميلادي ) . 


؟لا ‏ اليدع والتاريخ 0 أجزاء * باريس ا ؤؤ55أ, أعادت مطبعة المثنى 


1ت 


طيعة بالاوقسيت . يقداكد . 
-المقرى : احمد بن محمد ات ٠١5١:‏ ها/ 1١١5١‏ م). 
“ا - نقح الطيب من غصن الاندلس الرطيب ٠‏ 5 أجزاء ٠‏ تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد , دار الكتاب العربي » بيروت ٠‏ بدون تاريخ .. 
د إبن منظور . حجمال الدين محمد ين مكرّم زت : ١الاها/‏ 


5 6 ١١1١١ 
. طبعة بولاق‎ 


النويري . أحمد بن عبدالوهاب ((ات ”؟الاا اه / ١١55‏ م). 

نهاية الآرب في فتون الأدب , الجزء الثاني والعشرون , القسم 
الثاني ٠‏ تشرة وتريحمه إلى الاسباتية : 

جاسبار رامير وتحت عنوأن : 

غرناطة . /1511 روعتثهم لا قمةموع وع قعمقرأنعللا قما ونا و1ئمأء انا 

الواقدي , محمد بن عمر زات : /ا١؟‏ ه / 855 م). 

1١‏ فتوح الشام , جزءان ٠‏ دار احماء التراث العربي » بيروت : بدون 
تاريخ . 

الورثيلاني الحسين بن محمد زات : 85ه ها /55١١ام).‏ 

الا دزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار ٠‏ دار الكتاب العربي : 
بيروت . 15192 . 

أبن الوردي ٠‏ زين الدين عمر بن مظفر (ات : 45لا ه / 1١١1448‏ م ). 

8 _ تاريخ أبن الوردى ٠‏ المطبعة الحيدرية » النجف 2 19315 . 

- اليعقوبي ؛ احمد بن يعقوبين جعفر زات : 585 ها / 850 م ) . 


-525 


8 كتاب البلدان ؛: نشر ممع كناب الأعلاق النفيسة لابن رستة . نشر :دى 
غوده لذن 0 أثم١‏ 2 

م تاريخ اليعقوبي » قدم له وعلق عليه : محمد صادق آل بحر العلوم 8 
منشورات المطيعة الحيدرية 0 الذنحف 57 ان 


تالثاً : المراجع الحديثة من كتب ومقالات 


أ-المراجع العربيسة : 

- يازامة . محمد مصطفى . 

, الجزء الثاني : القسم الأول . مطبعة دار الكتب‎ ٠ تاريخ ليبيا‎ ١ 
. بدون تاريخ‎ ٠ بيروت‎ 

البرغوثي ٠,‏ عبد اللطيف محمود . 

م تاريخ ليبيا الاسلامي من الفتح الاسلامي » حتى بداية الحصر 
العثماني , دار صادر ء بيروت 1517١‏ . 

- بو عزيز » يحيي . 

الموجز في تاريخ الجزائر » دار الطليعة ؛ بيروت , 1956 . 

بيضون , ابراهيم . 

6 _الدولة العربية في اسبانيا من الفتح حتئ سقوط الخلافة دار النهضة 
العربية » بيروت . ١58+‏ . 

جوليان ؛ شارل أتدريه . 

5 . تاريخ افريقيا الشمالية . الجزء الأول . ترجمة : محمد مزالي »: 
والبشيرين سلامة ؛ الدار التونسية للنشر . تونس : ١580‏ . 

تاريخ افريقيا الشمالية ء الجزء الثاني ٠‏ ترجمة : محمد مزالي 


5523 


والبشربن سلامة : الدان التونسية للنشر . تونس . ١5988‏ . 
حركات , أبراهيم . 
817 المغرب عبر التاريخ . الدار البيضاء » يدون تاريخ . 
حسن ؛ علي حسن . 
4 تاريخ المفرب العربي ( عصر الولاة ) ,. مكتبة الشباب ؛ القاهرة , 
بدون تاريخ . 
خطاب ؛ محمود شيت . 
5 عقبة بن نافع الفهرى :دار الانسان ؛ القاهرة . ١51/١‏ . 
قادة فتح المغرب العربي ٠‏ الجزء الثاني » دار الفكر العربي . 
بيروت 191/7 . 
١‏ دائرة المعارف الاسلامية . اللجلد الثالث . ترجمة : محمد ثابت 
الفندي وآخرين ٠‏ القاهرة 2 7١5377‏ . 
- ديوز . محمد علي ٠.‏ 
57 تاريخ المغرب الكبير ‏ مطبعة عيسئ اليابي الحلبي وشركاؤه ١5314‏ . 
- الرفاعي ‏ انور . 
6 الاسلام في حضارته ونظمه . دار الفكر . بيروت . 7لا5ا . 
الزاوي : الطاهر أحمد . 
+5 تاريخ الفدح العربي في ليبيا » دار المعارف ؛ القاهرة . ١1511‏ . 
-زكار . سهيل . 
4 عقبة بن ناقع . مجلة تاريخ العرب والعالم » مجلة شهرية ٠‏ السنة 
الثالتة . العدد الحادي والثتلاثون , آيار 1383 . 


2 


- زبتون » محمد محمكد . 

1 الفتح الاسلامي لشمال افريقيا . مجلة المؤرخ العربي ؛ العدد 
السادس عشر ٠‏ القسم الأول ؛ بغداد  198١‏ . ْ 

- سالم ٠‏ السيد عبد العزين . 

/اة _تاريخ المسلمين وأثارهم في الاندلس »دار المعارف ٠‏ بيروث 195355 . 

4 المغرب الكبير » الجزء الثاتي , الدار القومية للطباعة والنشر , 
الاسكندرية , 1957 . 

سعدي ؛ عثمان . 

4 الأصول العريية للبربر . مجلة أفاق عربية » السسنة الخامسة ؛ العدد 
التاسع , آيار , 158٠‏ بص 5 - 55 . 

السعيد : تعمة . 

. 151/9 , المقرب العربي .دار الحرية للطباعة , بغداد‎ ٠ 

فشك فق ه ل 1 : 

١‏ - تاريخ العرب العام . ترجمة : عادل زعيتر . مطبعة عيسى البابي 

وشركاؤه » 1959 . 

صقر ء أحمد . 

. ١985  سنوت -مدينة المغرب العربي في التاريخ . مطبعة العمل‎ ١ 

طه ؛ عبد الواحد ذنون . 

, الفتح والاستقرار العربي الاسلامي في شمال افريقيا والاندلس‎ - ١ 

ميلائو -يغدان . 1581 . 
العبادي , أحمد مختار . 


12ت 


. ١175 , بيروت‎ ٠ -في التاريخ العياسي والاندلسي‎ ٠١5 
. في تاريخ المغرب والاندلس , مؤسسة الثقافة الجامعية‎ 6 
. بدون تاريخ‎ ٠ الاسكندرية‎ 
: عبد ألوهاب » حسن حسني‎ .. 
. يدون تاريخ‎ ٠ توتس‎ ٠ مطبعة دار الفنون‎ ٠ خلاصة تاريخ توئس‎ 5 
باعلاو تسوه التعكدانة الفؤسة كافرنقة: اتوي .ادفو الأول‎ 
. 5938 , مكتية المنار ؛: توئنس‎ 
. العدوي ؛ ابراهيم‎ 
. الأمويون والبيزنطيون ؛ الدار القومية » مصير , بدون تاريخ‎ 7 4 
, بلاد الجزائر تكوينها الاسلامي والعربي ؛ مكتبة الانجلو المصرية‎ 5 
. ١57١ . القاهرة‎ 
. اين عيود » محمد ين عبد السلام‎ 
, -تاريخ المغرب . الجزء الأول . دار الطباعة المغربية . تطوان‎ ٠٠ 
. 3561/ 
. قروخ ؛ عمر‎ - 
, العرب والاسلام في الحوض العربي من البحر الأبيض المتوسط‎ ١ 
. ١965 ٠ مطبعة دار الكتب . بيروت‎ 
. فكرى . أحمد‎ 
١955 . المسجد الجامع بالقيروان . مطبمة المعارف . مصر‎ 7 
. فيصل , شكري‎ 
: حركة الفتح الاسلامي في القرن الأول » دار العلم للملايين‎ -5 


1 6 


بدروت . +158 . 

الكاتى . سيف الدين . 

4 -_عقبة بن نافع الفهرى ( فاتم افريقية ) »دار قرا ؛ بيروت + الطبعة 
السادسة , هما . 

كاقين ؛ كلوب . 

6 تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة : بدر الدين القاسم . 
فآز الحوة .تعزوت اا 

-كلوب ٠‏ جون جابون . 

15ب القترخات العزيية الغبرئ «٠‏ قرهمة » خيرى فاك «شكفية العم : 
بغداد . بدون تاريخ . 

-لومبار . موريس . 

17 _7الاسلام في مجده الأول ؛ ترجمة وتعليق : اسماعيل العربي » . 
االؤسنسة الوطاقية للكان: , الجزاش 1324 : 

- لويس ؛ برتارف . 

2 العرب في التاريخ : ترجمة : ثبية امين فارس ٠‏ ومحمود يوسف 
زايد ٠‏ دار العلم للملايين , بيروت : 1501 . 

دماحفا + عبد التهم .. 

5 . التاريخ السياسي للدولة العربية , مطبعة الرسالة , القاهرة , 
151 

- المطوي : محمد العروببي . 

اا جيرة القرو اق الة ان العويكة اللكتاك ‏ النساء ترتض 31 

موبئ » لقبال . 


بات 


. 1935 . ب المغرب الاسلامي . مطبعة اليعث . قستطينة‎ ١ 
. الموسوي ؛ مصطقئ عباس‎ - 
العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية الاسلامية . دار‎ 7 
. ١9875 . الرشيد للنشر . يقداد‎ 
. مؤّنس , حسين‎ - 
. 15417 قتح ألعرب للمغرب : مطيعة مصر . القاهرة‎ 
, فجر الاندلس . الشركة العريية للطباعة والنشر . القاهرة‎ "٠ 
. 5 
.فزأن ودورها في انتشار الاسلام في افريقية . مجلة كلية.الآدأبٍ في‎ 
. 15535 , لببيا : العدد الثالت‎ 


- نتنج ؛ انتوني . 
7 7 الغعرب : انتصاراتهم وأمجاد الاسلاخ ٠‏ ترحمة : رأاشد البراوي : 
مكنية الاتجلو المصرية . القاهرة . 5/ا15 . 
هنتس , فالتى . 
١17‏ _المكاييل والآوزان الاسلامية : ومايعادها في النظام المتري م ترحمة : 
كامل العسلي ٠‏ منشورات الحامرة الأردتية . عمان . ٠لا5١‏ ., 
المراجع الأحنديية : 
81 برمووت ا مع لاع | رصمتاالع هلظ رتمةاعا أن وتفعوموإع بورع . ود 
ولا ,1953 ,عاو اصن 8 6:5 أل رؤانوذنا»ا أو عازه ناا - اناطم بقمولا ألأ5 ,ؤتوع ردان( ,. ووو 
--11.نن,1 


71 ,مول لطصصقت ,ملرطووا! عط آه بوماكللا خ ,اأصول معدلا درطم . ود 


146 


-اناوتادم فلزطنا ماصع 0 أنا” معطهكم قلق 5لة 8916 ,085 مهت نز ,600061310 .5.2 131 


.3 - 115,مم. 41 ,ألا ,1967 ,ل9! 


0ت 


الفهفرسست 


المقدمة 350 
الفصل الأول : ظهور عقية بن نافع على مسرح الأحداث ٠‏ 5-2 
ات 


آولة #قسة ونشاته : 
ثانياً  :‏ الأوضاع العامة في المغرب العربي قبيل القتح والتحرير ١١‏ 
العربى الاسلامي . 
الموقع الجغرافي . 
الأوضاع السياسية . 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية . 
ثالثاً : انجازات القادة العرب الذين سبقوا عقبةبن نافع في دخول 55 


المغرب العربي . 
رابعاً : جهود عقبة ونشاطاته في المغرب العربي قبيل ولايته الأولى . - 377 


الفصل الثاني : ولاية عقبةبن نافع الأولي ويناء مدينة القيروان . -55- 
أو ؛ قسيمعة القددواة : 65 
ثانياً : أسباب يتاء القيروان . 
١_العامل‏ العسكري . نت 
؟ _العامل الديتي . ا اس 
تالثاً : تمصير القيروان : 58 
١‏ - اختيار موضع القيروان . 
أ . العامل العسكري الأمني . 


ع 05 


ب - العامل الجغرافي . 00 5 


؟ ‏ تخطيط القيروان . 0-5 
رابعاً : عزل عقبة بن ناقع عن الولاية . ات 


الفصل الثالث : الولاية الثانية لعقبةين نافع على المغرب 51 54 ه / 


١185-41م.‏ م 
مدخل . كت 
آولاً : افتتاح المغرب الأوسط . -54- 
ثائياً :دخول المفرت الأقدى . دكات 
ثالثاً : عودة عقبة بن ناقع واستشهاده . -38- 
الفصل الرابع : 5 
أولا : اسباب مقاومة السكان المحليين لعقبةين نافع ودوافعها  ١11:‏ 
ثانياً : وضع القيروان بعد استشهاد عقبة بن نافع . - 116 
ثالثاً : تقويم الحملة الكبرى لعقبةين نافع . - 111 
رابعاً : دور عقبة بن نافع في نشر الاسلام واللغة العربية . 7 لك 
خامساً : عبقرية عقنبةين تافع العسكرية . 5 
الخائتمة . اك 
المصادر والمراجع . ظ 174 


عاماد 


ال الثقافبة العامة 


ِ 


طبع في مطابةةرار الشؤ ون الثقاقية العامة 
1 


يك 


وزارة التشفافي وا 


الفلإف : رياض عبد الكريم 


لاتناناهز 


0 


4 نه 
َه 
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